
 لنــدن - تعكس دعـــوة الزعيم الكردي 
عبداللـــه أوجـــلان الخميـــس إلـــى حل 
لحـــزب  التابعـــة  المجموعـــات  جميـــع 
العمـــال الكردســـتاني وإنهاء أنشـــطته 
المســـتمرة منـــذ أكثـــر مـــن 40 عاما أن 
الكـــرد يتجهـــون نحو عملية ســـلام مع 
تركيا للمرة الأولـــى منذ عقود، ما يهيّئ 
المنـــاخ السياســـي لإجـــراء إصلاحات 
دســـتورية أو انتخابات مبكرة يمكن أن 
تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان ولاية 

أخرى.
جـــاء ذلـــك في رســـالة لـــه باللغتين 
التركيـــة والكرديـــة، تلاهـــا وفـــد حزب 
الديمقراطية ومســـاواة الشعوب التركي 
فـــي مؤتمر صحفـــي بإســـطنبول، عقب 
زيارتـــه إلى أوجلان في ســـجنه بجزيرة 

إمرلي.
وقال أوجـــلان ”في هذا المناخ أدعو 
إلى ترك الســـلاح وأتحمل المســـؤولية 

التاريخية عن هذه الدعوة.“
وأضـــاف موجهـــا كلامـــه إلى حزب 
العمـــال ”اعقـــدوا مؤتمركـــم واتخـــذوا 
القـــرارات اللازمة للاندماج مـــع الدولة 
والمجتمع؛ يجب على جميع المجموعات 
إلقاء ســـلاحها، ويجب على التنظيم حل 

نفسه.“
ومن المقرر أن تنتهي ولاية أردوغان 
دســـتوريا في 2028، ولا يمكنه الترشـــح 
مرة ثالثة بحسب الدستور التركي، لذلك 
قد يحتاج إلى تعديل دســـتوري أو دعوة 

إلى انتخابات مبكرة.
لكن الائتلاف الحكومي يفتقر حاليا 
إلى الأصوات البرلمانية اللازمة لتفعيل 
مثـــل هـــذه التغييرات، مـــا يضطره إلى 

السعي لحشد دعم المعارضة.

المســـدود  الطريق  مواجهـــة  وفـــي 
مـــع حزب الشـــعب الجمهـــوري القومي 
العلماني، حوّل حـــزب العدالة والتنمية 
انتباهه نحو الأحزاب الكردية، وخاصة 
حزب اليســـار الأخضر، وهو ائتلاف من 
الفصائـــل الكرديـــة المرتبطـــة تاريخيا 

بحزب العمال الكردستاني.
ويشغل تحالف الشـــعب الحاكم في 
تركيـــا، الـــذي يتكون من حـــزب العدالة 
والتنمية وحزب الحركة القومية، حاليا 
321 مقعدا في الجمعية الوطنية الكبرى. 
 360 الدســـتوري  الاســـتفتاء  ويتطلـــب 
صوتا، مـــا يعني أن دعم حزب اليســـار 

الأخضر، الذي يشغل 57 مقعدا، سيكون 
كافيا لدفع الاستفتاء قدما.

العمـــال  حـــزب  نضـــال  ويمتـــد 
الكردستاني من أجل الحقوق السياسية 
والثقافية للكرد في تركيا إلى الثمانينات. 
وتحوّل من المطالبة بالاســـتقلال الكامل 
إلى حملة أقل عدوانية تطالب بقدر أكبر 

من الحكم الذاتي الكردي.
ويحتفظ الحـــزب بقواعد في جنوب 
شـــرق تركيا والعراق، كما ينشط بعض 
المقاتليـــن في شـــمال شـــرق ســـوريا، 
حيث أنشـــأت قوات سوريا الديمقراطية 
منطقة حكم ذاتي خـــلال الحرب الأهلية 

السورية.
ومـــن المرجّـــح أن يســـتجيب حزب 
أوجلان  لدعـــوة  الكردســـتاني  العمـــال 
ويسلك نهجا أكثر تصالحا مع تركيا ردا 
علـــى الظروف الإســـتراتيجية المتغيرة 

في سوريا والولايات المتحدة.
وتواجه قوات ســـوريا الديمقراطية 
تحديات إضافية بعد انهيار حكم بشـــار 
الأســـد ووصـــول حلفـــاء تركيـــا (هيئة 
تحرير الشـــام) إلى الحكم، حيث أشارت 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
إلـــى خطط لســـحب حوالـــي 900 جندي 
أميركي من ســـوريا قبل انقضاء السنة 

الحالية.
 وإذا تحقـــق ذلـــك فســـتجرد هـــذه 
الخطوة قوات ســـوريا الديمقراطية من 
داعمهـــا الأمني   الأساســـي الذي قلل من 
تعرضها للأعمـــال العســـكرية التركية، 
لذلـــك قبلت قبـــل فترة الاندمـــاج ضمن 

الجيش السوري الجديد.

ورحّبـــت رئاســـة إقليـــم كردســـتان 
العـــراق الخميس بدعـــوة أوجلان حزب 
العمال الكردســـتاني إلى إلقاء الســـلاح 
وحلّ نفســـه، داعية المقاتلين الكرد إلى 
ومؤكدة عزمها دعـــم عملية  ”تنفيذهـــا“ 

السلام.
في المقابل ســـعى قائد قوات سوريا 
الديمقراطيـــة التي يقودها الكرد مظلوم 
عبدي لتمييز تنظيمـــه بالتأكيد على أن 
دعوة أوجلان إلى إلقاء الســـلاح تتعلق 
بحـــزب العمـــال الكردســـتاني، وليـــس 

بقواته.
وقال عبـــدي خلال مؤتمـــر صحفي 
العمـــال  بحـــزب  يتعلـــق  ”الموضـــوع 
الكردستاني، ونداء إلقاء السلاح لحزب 
العمال الكردستاني يتعلق به ولا يتعلق 
بقواتنا“ في شـــمال شـــرق سوريا الذي 

تديره الإدارة الذاتية بقيادة الكرد.
ولا يستبعد تقرير لموقع ستراتفور 
أن تكـــون عملية الســـلام طويلـــة الأمد 
ومليئـــة بانعدام الثقة المســـتحكم بين 
تركيـــا والفصائل الكردية. ومن المتوقع 
أيضـــا أن يقاوم القوميـــون المتطرفون 
الأتراك المطالب الكرديـــة إذا اعتبروها 
خطـــوة نحو إقامة دولة كردية مســـتقلة 

في تركيا أو سوريا أو العراق.
وتواصل تركيا حظـــر اللغة الكردية 
فـــي المدارس والمؤسســـات الحكومية، 
بشـــكل  إلا  باســـتخدامها  تســـمح  ولا 
محدود في وســـائل الإعلام، أما الأحزاب 
السياســـية ذات الانتمـــاء الكـــردي فهي 
محظـــورة بموجـــب القانـــون التركـــي. 
ويعد توســـيع الحقـــوق اللغوية مطلبا 

أساســـيا لحـــزب العمال الكردســـتاني، 
لكنـــه يظل قضية مثيـــرة للجدل إلى حد 
كبير، حيث يـــرى القوميون المتطرفون 
الأتراك فـــي مثل هذه التنـــازلات مقدمة 

للانفصال.
وتذهـــب بعـــض التوقعـــات إلى أن 
الكرد ســـيترددون في دعـــم الإصلاحات 
الدســـتورية التـــي يمكـــن أن تمدد حكم 
أردوغـــان حتـــى الثلاثينـــات. كما يمكن 
أن تعيق الانقســـامات الكردية الداخلية 
المفاوضـــات، فقـــد ترفـــض الفصائـــل 
المتشـــددة التســـوية مع تركيا، ما يهدد 
اســـتقرار أي اتفاق سلام وينذر بتأجيج 

العنف الواسع من جديد.
 وترك دور أردوغان في انهيار عملية 
السلام خلال 2015 انعدام ثقة مستحكما 
بيـــن الجماعـــات الكرديـــة والحكومـــة 
التركيـــة. وحتى لو بدأت عملية ســـلام 
جديدة، فقد تتـــردد الأحزاب الكردية في 
دعم الإصلاحات التي تطيل فترة رئاسة 
أردوغان، خوفـــا من أنه قد يتحالف مرة 
أخرى مـــع القومييـــن المتطرفين الذين 
يقللون من الهويـــة الكردية ويعارضون 

حقوق الكرد السياسية.
وإذا تضمنـــت مفاوضـــات الســـلام 
تنـــازلات ثقافيـــة كرديـــة، فقـــد ينشـــق 
المقاتلـــون الكرد المتشـــددون عن حزب 
العمال الكردســـتاني، وينفذون هجمات 
معزولة ضد أهداف تركية بما يؤدي إلى 
تدهور العلاقات. وإذا فشلت المحادثات 
تمامـــا، فمن المرجـــح أن تعـــود أعمال 
العنف على نطاق واسع في جميع أنحاء 

العراق وسوريا وتركيا.

 لنــدن - تعكـــس زيـــارة قائـــد الجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتـــر إلى باريس 
واســـتقباله مـــن قبـــل الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، تطورا 
مهما في السياســـة الفرنسية تجاه شمال 
أفريقيـــا وخاصـــة في ليبيا التـــي انكفأت 
عنهـــا منذ دخـــول الروس علـــى الخط في 

حرب طرابلس قبل نحو خمس سنوات.
وينظـــر محللون إلى زيـــارة حفتر إلى 
باريس على أنها تعكس رغبة فرنســـا في 
تثبيت وجودها في شرق ليبيا الذي يعتبر 
نقطة وصل حيوية على البحر المتوســـط، 
رغـــم الصعوبات التـــي قـــد تواجهها مع 
تزايد النفوذ الروسي في المنطقة، لاسيما 
أن ذلـــك يتزامن مع تواتر الحديث عن منح 
حفتر قاعدة عســـكرية لروســـيا في مدينة 
طبـــرق الســـاحلية عبـــر اتفاقيـــة لتطوير 
القاعدة مع بيلاروســـيا تـــم توقيعها قبل 

أيام.
وكانت وســـائل إعلام ليبية، من بينها 
المحلية الناطقة  منصة ”ليبيا اليـــوم 24“ 
بالإنجليزيـــة، قد أفادت نقـــلا عن مصادر 
مطلعة بأن ”السبب الرئيسي وغير المعلن 
في زيارة المشـــير حفتر إلى بيلاروســـيا، 
هو عقـــد اجتماعات مغلقة مع مســـؤولين 
مـــن روســـيا بعضهم قيـــادات عســـكرية، 
وأن حفتر لم يذهب إلى موســـكو مباشرة 
حتى لا يســـتفز الإدارة الأميركية الجديدة 
التي طالبته مرارا بعدم الســـماح لروسيا 
بتوسيع نفوذها في شرق ليبيا، والامتناع 
فورا عـــن تهيئة الوضع هنـــاك لإقامة أي 

قواعد عسكرية.“
ويـــرى المحللـــون أن فرنســـا تنظـــر 
إلى منطقة شـــرق ليبيا وســـرت، الواقعة 
أيضا تحت ســـيطرة حفتـــر، كبوابة مهمة 
والاقتصادية،  الأمنيـــة  مصالحها  لحماية 
خاصـــة فـــي ظـــل التهديـــدات المتزايدة 
من الهجـــرة غيـــر النظاميـــة والتحديات 
ومنطقـــة  بالإرهـــاب  المرتبطـــة  الأمنيـــة 

الساحل.
ويؤكـــدون أن وجـــود فرنســـا الآن في 
هـــذه المنطقـــة يمنحهـــا فرصـــة لموازنة 
النفوذيْـــن التركي والروســـي المتزايدين 
في ليبيا، كما تتيح لها الشـــراكة مع حفتر 
الوصول إلى موانئ إستراتيجية يمكن أن 
تلعب دورا مهما في تأمين إمدادات النفط 
والغاز إلى أوروبا، خاصة في خضم أزمة 

الطاقة العالمية.
ولا تنظـــر باريس بعين الرضا لتعاظم 
النفوذ الروســـي في ليبيـــا، وتحديدا في 
الشـــرق والجنوب الواقعين تحت سيطرة 

الجيش بقيادة حفتر.
وأظهرت فرنســـا مبكـــرا دعمها لقائد 
بخبـــراء  وســـاندته  الليبـــي،  الجيـــش 
عســـكريين خـــلال معارك تحريـــر بنغازي 
ودرنة من المجموعات المتطرفة الموالية 
للقاعدة وتنظيم داعش، قبل دخول روسيا 

ومجموعـــة فاغنر على الخـــط أثناء حرب 
طرابلس.

الأربعاء  ماكرون  إيمانويل  واســـتقبل 
خليفـــة حفتر بقصـــر الإليزيه، فـــي زيارة 

مفاجئة لم تعلن عنها باريس.
وبحـــث حفتـــر وماكـــرون ”تطـــورات 
العملية السياســـية في ليبيا، وأهمية دعم 
جهود بعثة الأمم المتحدة،“ وفق ما أعلنته 
القيادة العســـكرية للمســـؤول الليبي في 
بيان نشرته مســـاء الأربعاء على فيسبوك 
وأُرفق بصورة للرجلين وهما يتصافحان.

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنســـي 
أكـــد علـــى ”الـــدور المحـــوري“ للمشـــير 
فـــي  حفتـــر ”فـــي العمليـــة السياســـية“ 

ليبيا.
وتسعى فرنسا لاستعادة قاعدة الويغ 
العســـكرية الواقعة أقصى الجنوب الليبي 
والتـــي اضطرت إلى الانســـحاب منها مع 
تزايـــد النفوذ الروســـي في ليبيا وتشـــاد 
ومالي والنيجر. وبحســـب تســـريبات من 
الوفـــد المرافـــق لحفتر تم التطـــرق إليها 

خلال اللقاء.

وقبـــل نحـــو ســـنتين وتحديـــدا فـــي 
سبتمبر 2022 تحدثت وسائل إعلام محلية 
عـــن وصـــول مجموعة مـــن العســـكريين 
الفرنســـيين إلـــى قاعدة الويغ العســـكرية 
بهدف معاينتها وإعادة تأهيلها وإدخالها 
إلـــى الخدمـــة مجـــددًا، وهو ما يبـــدو أنه 
لـــم يتم أو تم ولم يســـتمر طويلا بســـبب 

الروس.
وتقع قاعدة الويـــغ الجوية في جنوب 
ليبيـــا قرب الحـــدود مع تشـــاد، وتوصف 
بأنها قاعدة جوية إستراتيجية متقدمة في 

عمق الصحراء الليبية.
وتحدثت مصادر ليبية عن طلب خاص 
تقدم بـــه الرئيس الفرنســـي خـــلال لقائه 
بقائد الجيش الليبي يتعلق بعدم تســـليم 
زعيـــم مجموعـــة نيجريـــة معارضة يدعى 
محمـــود صلاح -تم القبـــض عليه مؤخرا 
من قبـــل الجيش الليبي فـــي بيته بمدينة 
القطـــرون جنـــوب البلاد- إلى الســـلطات 

النيجرية.
ويترأس صلاح جبهة التحرير الوطني 
التـــي تأسســـت مباشـــرة إثـــر الانقـــلاب 
العسكري الذي شـــهدته النيجر في صيف 
عـــام 2023، وتســـعى الجبهـــة للإفراج عن 

الرئيس النيجري السابق محمد بازوم.
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أكثر من هدنة بين أردوغان والكرد

 الربــاط - أهـــاب العاهـــل المغربـــي 
الملـــك محمـــد الســـادس بالمغاربة إلى 
عدم القيام بشـــعيرة ذبـــح أضحية عيد 
الأضحى لهذا العام، وذلك اســـتحضارا 
للتحديات المناخيـــة والاقتصادية التي 
تمـــر بها البلاد، والتـــي أدت إلى تقلص 
أعداد القطيع الوطنـــي، ومراعاة للقدرة 
الشرائية للمواطن، وهو ما لقي ترحيبا 

مغربيا واسعا.
 وفـــي بيـــان تـــلاه وزيـــر الأوقـــاف 
والشـــؤون الإســـلامية المغربـــي أحمد 
التوفيق عزا الملك محمد السادس القرار 
إلـــى التحديات المناخيـــة والاقتصادية 
التي أثرت ســـلبا على الثروة الحيوانية 

فـــي البـــلاد، مؤكـــدا أنـــه ”أخـــذا بعين 
الاعتبار أن عيد الأضحى هو سُنة مؤكدة 
مع الاســـتطاعة، فإن القيام بها في هذه 
الظروف الصعبة ســـيلحق ضررا محققا 
بفئات كبيرة من أبناء شـــعبنا، لاســـيما 

ذوي الدخل المحدود.“
أنـــه  المغربـــي  العاهـــل  وأعلـــن   
ســـيقوم بذبـــح الأضحيـــة نيابـــة عـــن 
الشـــعب المغربي، ”اقتداء بســـنة النبي 
المصطفـــى، عندمـــا ضحـــى بكبشـــين 

أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته.“
وأجمعـــت الأحزاب السياســـية على 
أن القـــرار يعكـــس حـــرص الملك محمد 
السادس على تخفيف الأعباء المعيشية 
عـــن المواطنيـــن والتيســـير فـــي إقامة 

الشعائر الدينية.

الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  وثمّـــن   
للأحـــرار قـــرار أميـــر المؤمنيـــن الملك 
محمـــد الســـادس، معتبرا أنـــه ”يعكس 
حرصـــه على رفـــع الحـــرج والضرر عن 
أمته، والتيســـير في إقامة شعائر الدين 
وفق مـــا تتطلبه الضـــرورة والمصلحة 
الشـــرعية، ويأتي في ظرفية صعبة تمر 
بها بلادنا، نتيجـــة التحديات المناخية 
والاقتصادية التي تعرفها المملكة بفعل 
توالي ســـنوات الجفاف للسنة السابعة 
على التوالي؛ وهو ما أدى إلى تســـجيل 
تراجـــع كبير في أعداد الماشـــية، حيث 
من شأن هذا القرار أن يساهم في إعادة 

تشكيل القطيع الوطني.“
 من جهتـــه أكد الاتحاد الاشـــتراكي 
للقـــوات الشـــعبية، فـــي بلاغ لـــه، على 

أن ”القـــرار الملكـــي يتجـــاوب بعمـــق 
مع تطلعات فئات واســـعة من الشـــعب 
المغربـــي التـــي قابلته بامتنـــان رفيع، 
لما يشـــكله هذا القرار مـــن عناية ملكية 
معهودة فـــي كل اللحظات الصعبة التي 
يعيشها شـــعبه الوفي، خاصة أن القيام 
بشـــعيرة الأضحية الدينية في الظروف 
الصعبة ســـيلحق ضـــررا محققا بفئات 
كبيـــرة من أبناء شـــعبه، لاســـيما ذوي 
الدخل المحـــدود والفئات الهشـــة التي 
تعاني من كل أنواع الخصاص وتتحمل 

مشاق العيش اليومي.“
 ورحب عمـــوم المواطنين المغاربة 
بقرار الملـــك محمد الســـادس، وعبروا 
فـــي تدوينات علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعي عن تقديرهم لهذا القرار الذي 

يعكـــس تفاعلا موضوعيـــا مع الأوضاع 
الصعبة التي تواجهها الكثير من الأسر، 
خصوصا في ظل تراجـــع أعداد القطيع 
الوطني وتداعيات الجفـــاف التي أثرت 

على الكثير من المناطق.
وفي تاريخ المغـــرب الحديث تعتبر 
هذه المرة الرابعـــة التي يتم فيها إلغاء 
ذبـــح أضحية العيـــد بعدما قـــرر الملك 
الراحـــل الحســـن الثانـــي إلغـــاء هـــذه 
الشـــعيرة ثلاث مرات، بســـبب الظروف 

الاقتصادية.
وأكـــد محمـــد بـــودن، رئيـــس مركز 
السياســـية  المؤشـــرات  لتحليل  أطلس 
والمؤسســـاتية، أن القرار يتأسس على 
صلاحيات الملك محمد السادس، بصفته 
أميـــر المؤمنيـــن طبقا لنص الدســـتور 

وروحه، وهو قرار مـــدروس ومحكم من 
حيث التوقيت وســـعة النظـــر والغايات 
وتحليل الظرفيـــة والمرتكزات الواقعية 
والشرعية والنهج التواصلي، مع الإبقاء 
على العيد الكبير كاملا بجميع مظاهره 

وسننه باستثناء ذبح الأضحية.
وأضاف بودن في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”الرســـالة تأتي في ســـياق لا يخفى 
على أحد يتعلق بأكثر من ســـبع سنوات 
مـــن الجفاف الحاد الـــذي كان موضوعا 
مطبوعا بالأولوية في مختلف جلســـات 
العمل والخطـــب الملكية الأخيرة، فضلا 
لافتا إلى  عـــن الظرفيـــة الاقتصاديـــة،“ 
أن الرســـالة تختزن اهتمامـــا بمصلحة 
المـــزارع والتاجر وتتضمـــن عطفا على 

الفئات ذات الدخل المحدود.

ترحيب مغربي واسع بقرار الملك محمد السادس إلغاء أضحية العيد

فرنسا تسعى لإطلالة 

جنوبية على البحر المتوسط 

من خلال شرق ليبيا المصالحة مع الكرد تهيئ المناخ السياسي لولاية جديدة للرئيس التركي
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في ديار بكر.. ولاء مستمر لأوجلان ورمزيته
فرنسا تنظر إلى شرق ليبيا 

وسرت الواقعة أيضا تحت 

سيطرة حفتر كبوابة مهمة 

لحماية مصالحها الأمنية 

والاقتصادية

أوجلان يدعو المجموعات 

الكردية إلى إلقاء سلاحها، 

وحزب العمال إلى حل 

نفسه، مشددا على أنه 

يتحمل المسؤولية التاريخية

أول ص

 وفاة جين هاكمان.. 

نهاية فصل مميز 

في تاريخ السينما

ص١٣

زيارة آبي أحمد إلى الصومال 

تعزز مسار التفاوض الجاري 

برعاية تركية

ص١٣ص٢

خالد يوسف
لا أشاهد أفلامي 

على الشاشة بعد 

عرضها إطلاقا
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محمد ماموني العلوي



 غــزة - اســـتبقت إســـرائيل انطـــلاق 
مفاوضـــات المرحلـــة الثانية مـــن اتفاق 
وقف إطلاق النار مع حركة حماس، معلنة 
تمسكها بالبقاء في محور فيلادلفيا، كما 
هو الشأن بالنســـبة للمنطقة العازلة مع 

لبنان وسوريا.
وتنتهـــي مســـاء الســـبت المرحلـــة 
الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل 
وحمـــاس، وبموجـــب الاتفـــاق كان مـــن 
المفتـــرض أن تبـــدأ إســـرائيل فـــي ذات 
اليوم الانسحاب من محور فيلادلفيا على 

الحدود بين غزة ومصر.
لكن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قال 
الخميس إن محور فيلادلفيا على الحدود 
بين قطـــاع غزة ومصر ســـيبقى ”منطقة 
عازلـــة“، وذلك فـــي انتهـــاك لاتفاق وقف 

إطلاق النار الراهن.
وتتذرع إســـرائيل باستغلال حماس 
المنطقـــة من أجل تهريب الســـلاح، وقال 
كاتـــس ”رأيت عددا لا بأس به من الأنفاق 
تختـــرق فيلادلفيـــا، بعضهـــا كان مغلقا 

والآخر مفتوحا.“
ونفـــت كل من مصـــر وحركة حماس 
مـــرارا وجـــود أي أنفـــاق بمنطقة محور 
فيلادلفيـــا التي يســـيطر عليهـــا الجيش 

الإسرائيلي منذ مايو 2024، ضمن الحرب 
التي شنها على غزة.

وسارعت حركة حماس الخميس إلى 
رفض تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، 
معتبــــرة أنها تشــــكل ”انتهــــاكا واضحا 
لاتفــــاق وقــــف إطــــلاق النــــار، ومحاولة 

لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله.“
في المقابل لم تبد مصر أي موقف، ما 
يثير التساؤلات حول ما إذا كانت القاهرة 
مستعدة للقبول بوجود قوات إسرائيلية 
بالقــــرب منها ”إلــــى أجل غير مســــمى“، 

وبانتهاك اتفاقية كامب ديفيد للسلام.
ويرى محللون أن الموقف الإسرائيلي 
يأتــــي في ســــياق إعلاء ســــقف المطالب، 
قبيل مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق 
وقــــف إطلاق النــــار، والتــــي أوعز رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
لوفده بالتوجه للمشاركة بها في القاهرة.

المحادثــــات  إن  المحللــــون  ويقــــول 
بشــــأن هذه المرحلة لن تكون كسابقتها، 
وستكون أشــــد صعوبة وتعقيدا بما أنها 
المرحلة التي يتعين على إسرائيل القيام 

فيها بانسحاب كامل من القطاع.
وصرح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي 
كوهين لهيئة البث الإسرائيلية الخميس 

بـــأن ”إســـرائيل وضعت أربعة شـــروط 
أساســـية للمضـــي قدمـــا فـــي المرحلة 
الثانية من الاتفـــاق، وهي: ضمان عودة 
جميـــع المخطوفيـــن المحتجزيـــن لدى 
حمـــاس، وتفكيك حركة حمـــاس بالكامل 
فور انتهـــاء الحرب، ونزع الســـلاح من 
قطاع غزة بشـــكل كامل، وفرض سيطرة 
أمنيـــة إســـرائيلية علـــى القطـــاع بعـــد 

الحرب.“
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن حماس 
لن تقبل بنزع الســـلاح وفرض إسرائيل 
سيطرتها الأمنية، وأن الأمور قد تنسحب 

إلى تمديد للمرحلة الأولى من الاتفاق.

ولا يســـتبعد المحللـــون أن تنجـــح 
إسرائيل في الحفاظ على الوضع الراهن 
في محور فيلادلفيا، أســـوة بما تســـعى 
إليه في لبنان وأيضا في ســـوريا، حيث 
تريد توســـيع نطـــاق ســـيطرتها وخلق 

منطقة آمنة للمســـتوطنات المقامة على 
الجانبين.

الإســـرائيلي  الدفـــاع  وزيـــر  وأكـــد 
الخميس أن قواته ”ستبقى إلى أجل غير 
مســـمى“ في المنطقـــة العازلة على طول 
الحدود مـــع لبنان وأن انتشـــارها هناك 

”يعتمد على الوضع“.
وقـــال كاتـــس خـــلال مؤتمـــر لقادة 
المجالس الإقليمية في إســـرائيل ”هناك 
منطقة عازلة (على الحدود مع لبنان)، لم 
يكن الأمر ســـهلا لكنني تمسكت بموقفي، 
حصلنا على ضوء أخضر أميركي، قدمنا 
لهم خارطة وسنبقى إلى أجل غير مسمى، 

الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت.“
وكان من المقرر أن تنســـحب القوات 
الإســـرائيلية من جنوب لبنان في الثامن 
عشـــر من فبراير الجـــاري بموجب اتفاق 
وقف إطلاق النار الـــذي تم التوصل إليه 

بين الجانبين في نوفمبر 2024.
وفـــي موعد الانســـحاب، صرح وزير 
الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن 
بـــلاده ”ســـتبقى مؤقتا فـــي خمس نقاط 
في جنـــوب لبنان،  إســـتراتيجية عالية“ 
مشـــيرا إلى أن هذه المواقـــع ”ضرورية 

لأمننا“.

 القاهــرة - اســـتبق الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي شهر رمضان، ووافق 
على خطة الحكومـــة لزيادة مظلة الحماية 
الاجتماعية لتأكيد انحيازه للبسطاء ودعم 
العلاقة معهـــم، على أمل امتصاص غضب 
الشـــارع في خضم ارتفاع غلاء المعيشـــة 
الأســـعار،  فـــي  المتلاحقـــة  والزيـــادات 
بالتوازي مع تقلبات إقليمية قد تكون غير 

مؤتمنة.
ركـــزت خطـــة الحكومة على تســـريع 
ترضيـــة البســـطاء ماليا من خـــلال زيادة 
قيمة معاش تكافل وكرامة بقيمة 300 جنيه 
(الـــدولار= 51 جنيها) لكل مســـتفيد خلال 
شـــهر رمضان، مع زيادة دائمة بنســـبة 25 
فـــي المئة بداية من شـــهر أبريـــل المقبل، 
وتســـتفيد منهـــا 5.2 مليون أســـرة تمثل 
حوالـــي 22 مليـــون شـــخص يتحصلـــون 
شـــهريا علـــى إعانـــات ماليـــة مـــن وزارة 

التضامن الاجتماعي.
وتقـــررت زيادة قيمـــة الدعم التمويني 
بداية من شهر رمضان حتى يونيو المقبل 
لنحو 10 ملايين أســـرة بقيمة تتراوح بين 
125 و250 جنيها، بواقع 125 جنيها للبطاقة 
التموينيـــة التي تضم ثلاثة أفـــراد، و250 
جنيها للبطاقـــة التي تضـــم أربعة أفراد، 
وتوفير اعتمادات ماليـــة لإنهاء العمليات 
الجراحية لنحـــو 60 ألف حالة مرضية من 

البسطاء المدرجين على قوائم الانتظار.
وأعلنـــت الحكومـــة تدشـــين صندوق 
بقيمة عشـــرة مليارات جنيه يوجه لصالح 
تمكين الأسر البســـيطة المتقدمة بطلبات 
انضمـــام للحصـــول علـــى إعانـــات مالية 
شـــهرية ضمـــن برنامـــج تكافـــل وكرامة، 
بحيث يتم الصرف لأي أســـرة غير مدرجة 
وتســـتحق، مـــع توفيـــر تمويـــل لحصول 
العمالـــة غير المنتظمـــة بقيمة 1500 جنيه 

بواقع مرة كل شهرين.
الزيادات  تأجيـــل  الحكومـــة  وقـــررت 
المقـــررة للموظفين لتكون بداية من يوليو 
المقبـــل، ويزيد الحد الأدنـــى للأجور إلى 
7 آلاف جنيه، والمعاشـــات بنســـبة 15 في 
المئة، مع تخصيص ألف جنيه علاوة غلاء 
معيشة لكل الموظفين بخلاف تلك الزيادة، 
كمظلة حماية اجتماعية للعاملين بالدولة.

وتؤكـــد تلـــك القـــرارات أن الرئيـــس 
السيســـي يتمســـك بالتعامل مع الشريحة 
الفقيرة بحسابات دقيقة عبر الاستمرار في 
توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية لهم 
وترضيتهم على فترات متقاربة لتنحيتهم 
عن غضب الشارع من غلاء الأسعار، بحيث 
يظلون تحـــت أعين الحكومـــة دائما، وإن 
ضحت بمخصصات مالية في ذروة الأزمة 

الاقتصادية.
وتعتقد دوائر سياســـية فـــي القاهرة 
أن مظلـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة الجديدة 
محاولة لاستمرار تكريس الاستقرار وعدم 
إثارة منغصات سياســـية في توقيت حرج 
تحتـــاج فيه الدولـــة إلى تثبيـــت التكاتف 
المرتبطة  التهديـــدات  لمواجهـــة  خلفهـــا 
بملف تهجير ســـكان قطاع غزة إلى مصر، 
بحيث يتفرغ النظـــام لتلك التحديات دون 

مخاوف من تماسك الداخل.
وتعوّل الســـلطة في مصر على الفقراء 
ومتوسطي الدخل في مواجهة التحديات، 
بحكم أنهما يمثلان الكتلة الشعبية الأكبر، 
بالتالـــي لا ترغـــب الســـلطة فـــي تفتيـــت 
فئـــة موثوق فـــي دعمها، أو تؤثـــر الأعباء 
المعيشية على توجهاتها وعلاقتها برأس 

السلطة.
ويرى معارضون أن الزيادات الجديدة 
لن تحد من الغلاء أو توفر الحياة الكريمة 
للبســـطاء، وواقعيا تســـيّر تلك الشريحة 
الكثير من أمورها من مساعدات الحكومة، 
في صـــورة مبالغ مالية شـــهرية تتحصل 
عليها، أو ســـلع أساســـية بمبالـــغ رمزية 
تشـــتريها من منافذ الحكومة، والتي تركز 
على توفير سلة غذاء بأسعار معقولة لها.

ويعبّر هذا التوجه عن تراجع ضمني 
من جانــــب الحكومــــة عن تطبيــــق الدعم 
النقــــدي وإلغــــاء الدعم العينــــي الخاص 
بالســــلع التموينيــــة، كما كانــــت تخطط 
تنفيذا لروشــــتة صندوق النقــــد الدولي، 
خشــــية غضــــب تلــــك الشــــريحة، والتي 
اعتادت التعاطي مع الرئيســــي السيسي 
باعتبــــاره المنقذ، كلما جــــارت الحكومة 

عليها.
فسّــــر إكرام بدرالدين، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القاهرة، المساعدات 
العاجلــــة بــــأن الحكومــــة بعثت برســــالة 
طمأنة للبســــطاء تؤكد عدم تخليها عنهم، 
وللشــــارع تفيد بأن الدولــــة قوية وقادرة 
علــــى تحســــين الأوضاع المعيشــــية وأن 

الظرف الاقتصادي ليس بهذا السوء.
تصريــــح  فــــي  بدرالديــــن  وأضــــاف 
أن توقيــــت مظلــــة الحمايــــة  لـ“العــــرب“ 
الاجتماعية الجديدة يحمل دلالة تؤكد أن 
النظام ليس منفصلا عن الشارع، لتثبيت 
تماســــك الجبهــــة الداخلية أمام اتســــاع 
دائرة التحديــــات الخارجيــــة، لأن وجود 
رضاء عند الكتلة الشــــعبية الأكبر وســــط 
التقلبات الإقليمية ضمانة حقيقية لتعزيز 

الاستقرار.
ولم يعــــد النظــــام المصري يخشــــى 
كثيرا مــــن تأثير المعارضــــة على تحريك 
الشارع، لأنها بلا تأثير أو أرضية شعبية 
كبيرة، لكن هناك شــــواهد تؤكد أن زيادة 
الضغط على المواطنين، وتحميلهم فوق 
طاقاتهم، يصعب التبنؤ بعواقبها، ومهما 
كانت هناك خســــائر اقتصاديــــة بفواتير 
إضافيــــة لمظلــــة الحمايــــة الاجتماعيــــة 

فالخسائر السياسية أشد.

ولا تخلـــو الترضيـــات الماليـــة لمـــن 
يتحصلون عليها بعد أيام أو خلال يوليو 
المقبـــل، من وجـــود توجه لدى الســـلطة 
لإحيـــاء الأمل عنـــد الناس بـــأن الظروف 
الاقتصادية قابلة للتحسن، ولم يكن لتصل 
تلك الرسالة ســـوى بإجراءات عملية تقوم 
خلالها الحكومة بتحمـــل فاتورة إضافية 
تجعل المواطن يشعر ببارقة أمل في الغد.
ويشـــير مراقبون إلى أن تلك الخطوة 
وإن كانـــت إيجابية، فهي غيـــر كافية أمام 
موجـــات الغـــلاء المتصاعـــدة، والشـــيء 
المفيد أن النظام لديـــه قناعة بأن تخفيف 
الضغوط الاجتماعية أقرب الطرق لتحقيق 
الهدوء السياسي، وهذا في حد ذاته ثقافة 
مفقـــودة من جانب الحكومة التي لا تراعي 

أن النسبة الأكبر من المصريين فقراء.
واســـتقبلت شـــريحة مـــن المواطنين 
قـــرارات الحمايـــة الاجتماعيـــة بحالة من 
الرضـــا جـــراء تزامنهـــا مع حلول شـــهر 
رمضـــان، الـــذي يحتـــاج إلـــى متطلبـــات 
معيشـــية مضاعفة، لكن هناك فئة ترى أن 
تقديـــم منح أشـــبه بمســـاعدات خيرية لن 
يحد من صعوبات المعيشـــة، ولا بديل عن 
حلول بعيدة عن القرارات التي تســـتهدف 

تخدير الشارع.
وعبّرت شريحة ثالثة عن مخاوفها من 
أن تكون القـــرارات الأخيرة مقدمة لموجة 
غـــلاء تخطط لها الحكومـــة، حيث اعتادت 
أن تأخذ باليد اليسرى ما تمنحه باليمنى، 
وذلك نتاج ميـــراث طويل من تهاوي الثقة 

في الحكومة.
لكن مصـــادر حكومية أكدت لـ“العرب“ 
أن قـــرارات زيـــادة المســـاعدات الماليـــة 
للبسطاء لن تتبعها موجة غلاء أو قرارات 
صعبـــة مـــن جانـــب الحكومة، وســـتكون 
هناك مراجعات لتســـعيرة بعض الخدمات 
والسلع مع بداية العام المالي الجديد في 

يوليو المقبل.

بيــــن  العلاقــــة  أخــــذت   - مقديشــو   
الصومال وإثيوبيا منحى إيجابيا بعد أن 
كادت تتجه إلى صدام بينهما قبل أشهر، 
ونجحت الوســــاطة التركية فــــي احتواء 
الأزمــــة الناجمــــة عن توقيع أديــــس أبابا 
مذكــــرة تفاهم مع إقليــــم أرض الصومال 
فــــي ينايــــر من العــــام الماضــــي، تحصل 
مــــن خلالها علــــى نافذة بحريــــة وقاعدة 
عسكرية، وهو ما رفضته بشدة مقديشو.

ويعد اســــتقبال الرئيــــس الصومالي 
مقديشــــو،  فــــي  محمــــود  شــــيخ  حســــن 
الخميــــس، لرئيــــس وزراء إثيوبيــــا آبي 
أحمــــد والــــذي كان حــــارا، بمثابة تتويج 
لسلســــلة لقاءات متبادلة بين المسؤولين 
في البلدين، ونقاشات متواصلة بوساطة 
بدأتها تركيا لتذويــــب الخلافات بينهما، 
القــــرن  دول  مــــن  استحســــانا  ووجــــدت 
الأفريقــــي، ومنعت صدامــــا بينهما كادت 

تنخرط فيه دول أخرى.
وأكد لقاء شــــيخ محمــــود وآبي أحمد 
في مقديشو رغبتهما في تطوير العلاقات 
المشــــتركة، ودعم ســــبل تعزيــــز التعاون 
الأمني، والشــــراكات التجاريــــة، وتعميق 
يعكــــس  بمــــا  الدبلوماســــية،  الروابــــط 
التزامهمــــا بتوفير درجــــة عالية من الأمن 

والاستقرار الإقليمي.
وغاب عــــن اللقاء الحديــــث تفصيليا 
عن بعض النقاط الشــــائكة، وفي مقدمتها 
مصيــــر المنفــــذ البحــــري الــــذي تريــــده 
إثيوبيــــا، والآليــــات المنظمــــة لــــه، وكل 
التســــريبات التي رشحت لم تدعم تجاوز 
هــــذه النقطة بالطريقة التي تحقق أهداف 

كل طرف.
وجــــاءت زيارة رئيــــس وزراء إثيوبيا 
لمقديشــــو، بعــــد زيــــارة قام بهــــا رئيس 
الصومال لأديس أبابا في الحادي عشــــر 
من يناير الماضي، لأول مرة بعد اتفاقهما 
علــــى تحســــين العلاقــــات، وحــــل أزمــــة 
حصول إثيوبيا على قاعدة بحرية بأرض 

الصومال.
وتحول اللقاء بين حسن شيخ محمود 
وآبي أحمد بأنقرة في ديســــمبر الماضي 
برعايــــة الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب 
أردوغــــان، إلى قاعدة تحــــول مهمة، حيث 
اتفقا علــــى العمل بشــــكل وثيق للتوصل 
إلــــى نتائــــج في مــــا يتعلق بالإجــــراءات 
التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال 
الاتفاقيات الثنائية، والعقود والإيجارات 
والأدوات المماثلة التي تمكن إثيوبيا من 
التمتع بوصول آمن ومســــتدام إلى البحر 

ومنه تحــــت ســــلطة وســــيادة الصومال 
الموحد.

ويقول مراقبــــون إن رئيس الصومال 
اســــتغل التوتر بين إثيوبيــــا ومصر في 
تعزيــــز علاقته مع القاهــــرة التي أظهرت 
حرصــــا علــــى معارضــــة مذكــــرة التفاهم 
التي وقعتها أديــــس أبابا مع إقليم أرض 
الصومال للضغط علــــى أديس أبابا، لكن 
حســــن شــــيخ محمــــود وظف المســــاندة 
المصرية العسكرية والسياسية الظاهرة 
أيضــــا في الضغط علــــى إثيوبيا، ما أدى 
إلى تليين موقفها والاســــتجابة لمســــار 

التفاوض.

ويضيف المراقبــــون أن أنقرة دخلت 
على خط الأزمــــة، وحاولت معالجتها بما 
يحقق قدرا من الهدوء في القرن الأفريقي، 
والــــذي تــــراه يدعــــم إســــتراتيجيتها في 
أفريقيــــا، وأي توتر كبير بيــــن الصومال 
وإثيوبيــــا قد يتحــــول إلى صــــراع يهدد 
مصالح أنقرة، التي ترتبط بعلاقات جيدة 
مــــع البلدين، ولديها مصالــــح فيهما، ولا 
تريد لدولة مثل مصر أن يتوســــع نفوذها 
في منطقة القرن الأفريقي عبر الصومال.

وقال الباحث المتخصص في الشؤون 
الأفريقية محمد فؤاد رشوان إن الوساطة 
التركيــــة تســــير بشــــكل إيجابــــي، لكن لم 
تحقق النجاح الكلي المتوقع في مســــألة 

القاعدة الإثيوبية البحرية في إقليم أرض 
الصومــــال ولم يتــــم حــــل معضلتها بعد، 
ومــــع ذلــــك يمكن البنــــاء على زيــــارة آبي 
أحمد لمقديشو في عملية تدشين خطوات 
إيجابيــــة على خط الوصــــول إلى النجاح 
التام الشــــامل، والذي بحاجة إلى المزيد 

من الوقت.
وأضاف فؤاد فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن رئيس الوزراء الإثيوبي يرمي من وراء 
زيارتــــه للصومال إلــــى تخفيف الضغوط 
الخارجية الواقعة عليه وتوصيل رســــالة 
جيدة لمن يعنيهم الأمر في استقرار القرن 
الأفريقي، مفادها أن العلاقة مع الصومال 
في طريقها إلى التحســــن، ما يدعم تكثيف 

الاستثمارات التركية في إثيوبيا.
وذكر رشــــوان أن مصــــر تراقب تطور 
المباحثــــات الإثيوبية – الصومالية، ولها 
اتصــــالات كبيرة مع مقديشــــو تمكنها من 
التعرف على آخر ما وصلت إليه العلاقات 
بيــــن البلديــــن، حيث تشــــارك القاهرة في 
قــــوات حفــــظ الســــلام بالصومــــال، وقد 
ينعكــــس التقــــارب بين مقديشــــو وأديس 
أبابــــا على ملفات إقليميــــة حيوية، بينها 

سد النهضة الإثيوبي.
وتدهــــورت العلاقــــات بين مقديشــــو 
والصومــــال بشــــكل كبير منــــذ أن أبرمت 
إثيوبيــــا مذكــــرة تفاهــــم مــــع إقليم أرض 
حصلــــت   ،2024 ينايــــر  فــــي  الصومــــال 
بموجبها أديس أبابا على حق اســــتخدام 
سواحله على خليج عدن لأغراض تجارية 

وعسكرية.
فــــي  المذكــــرة  مقديشــــو  ورفضــــت 
حينــــه، ووصفتهــــا بأنهــــا ”غير شــــرعية 
وتشــــكل تهديدا لحســــن الجوار وانتهاكا 

لســــيادتها“، بينمــــا دافعــــت إثيوبيا عن 
خطوتها، وتضامنت القاهرة مع مقديشو 
ووقعتا معــــا اتفاقا للتعاون العســــكري، 
وأرســــلت مصــــر إلــــى الصومــــال معدات 
عسكرية، وقررت إرسال عنصر من جيشها 
إلى الصومال والمشــــاركة في عملية حفظ 
السلام الجديدة بدلا من القوات الإثيوبية، 

والتي طالبت مقديشو بإنهاء مهمتها.
وأجرى وزير الخارجية التركي هاكان 
فيــــدان محادثــــات منفصلــــة مــــع وزيري 
خارجيــــة الصومــــال وإثيوبيا قبــــل أيام، 
وتمت مناقشــــة تنفيذ رؤية إعــــلان أنقرة 
وتطويــــر التعــــاون الاقتصــــادي، على أن 
تجــــرى الجولــــة المقبلة من المناقشــــات 

التقنية في مارس المقبل.
الجولة  مؤخــــرا  أنقــــرة  واحتضنــــت 
الأولى من المحادثات التقنية بين إثيوبيا 
والصومــــال، وأظهــــر الوفــــدان التزامهما 
بنــــص وروح إعلان أنقرة، وبدآ في العمل 
بشــــكل ملموس لتحويل هــــذه الرؤية إلى 
واقع وإرســــاء أسس تنمية مستدامة ذات 

منفعة متبادلة.
ولعــــب إعــــلان أنقــــرة الموقــــع فــــي 
ديســــمبر الماضي دورا في تهدئة التوتر 
بين البلدين، وأسهم فوز رئيس البرلمان 
عبداللــــه  محمــــد  عبدالرحمــــن  الســــابق 
بمنصــــب رئيــــس الإقليم فــــي انتخابات 
أرض الصومــــال التــــي جرت فــــي يناير 
الماضــــي بشــــكل كبير في الحفــــاظ على 
الهدوء بين مقديشو وأديس أبابا، وألقى 
فوزه بظلال من الشــــك حــــول ما إذا كانت 
القيــــادة الجديدة للإقليم ســــتحافظ على 
مذكــــرة التفاهم مع إثيوبيــــا وبناء قاعدة 

عسكرية على ساحلها أم لا.
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حملت حفاوة الاستقبال التي حظي 
ــــــوزراء الإثيوبي آبي  ــــــس ال بهــــــا رئي
أحمد خــــــلال زيارته إلى مقديشــــــو 
ــــــة عن حــــــرص كلا  رســــــالة إيجابي
ــــــين على تجــــــاوز أزمة مذكرة  الجانب
ــــــاء على مــــــا تحقق  التفاهــــــم، والبن

بفضل الوساطة التركية.
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 بغداد - استهل رئيس الوزراء العراقي 
الســـابق العائـــد حديثا إلى العـــراق بعد 
غيابـــه عنه منذ نحو ثلاث ســـنوات بلقاء 
مـــع عمـــار الحكيـــم زعيـــم تيـــار الحكمة 
الوطنـــي والقيادي في الإطار التنســـيقي 
الشيعي المشـــكّل للحكومة الحالية بقيادة 
محمّد شـــياع الســـوداني، الأمر الذي أثار 
التســـاؤلات بشـــأن العلاقة التي ستجمع 
الكاظمي مـــع الإطار التنســـيقي وإن كان 
ســـيقوم بدور الوســـيط وحامل الرســـائل 
بينه وبـــين واشـــنطن نظرا إلـــى علاقات 
الرجل الواســـعة داخـــل الولايات المتّحدة، 
أم أنّه سيكتفي بالتحالف مع قوى بعينها 
داخـــل الإطار ضـــدّ قوى أخرى ســـبق لها 
أن ناصبتـــه عـــداء شـــديدا وفرضت عليه 
ضغوطا كبيرة خلال فترة قيادته للســـلطة 

التنفيذية.

متغيّـــرا  الكاظمـــي  عـــودة  وتشـــكّل 
سياســـيا هاما على الســـاحة العراقية في 
مرحلـــة الاســـتعداد لإجـــراء الانتخابـــات 
البرلمانية المقررة لأواخر الســـنة الحالية، 
في انتظـــار المتغيّر الآخـــر الكبير متمثّلا 
في عودة رجل الدين مقتدى الصدر بتياره 
الوطني الشيعي لممارسة العمل السياسي 
والمشـــاركة فـــي الانتخابـــات والتي باتت 
متوقّعة أكثر من أيّ وقت مضى منذ توجيه 
الصدر لأنصار تيـــاره بتحديث معطياتهم 

الانتخابية.
ولـــن تكون عـــودة الكاظمـــي والصدر 
مـــن دون تأثير علـــى تركيبـــة التحالفات 
القائمة داخل البيت السياســـي الشـــيعي 
الموسّـــع، حيـــث لا تبدو الصيغـــة الحالية 
المعتمـــدة على قيادة الحكومـــة عن طريق 
للاســـتمرار  قابلـــة  التنســـيقي  الإطـــار 

والتجدّد خـــلال الانتخابـــات القادمة بعد 
أن أصبحـــت قوى الإطـــار تتعايش داخله 
على مضض بســـبب استشـــراء الخلافات 
فـــي مـــا بينهـــا وهـــي خلافات مرشـــحة 
للتصاعـــد بســـبب التنافس علـــى المواقع 
في الســـلطة بمـــا في ذلك منصـــب رئيس 

الوزراء نفسه.
وقالـــت مصـــادر سياســـية عراقية إن 
ما جعـــل من عـــودة الكاظمـــي ممكنة في 
الوقـــت الحالـــي على الرغم مـــن أنّ بعض 
القوى الممســـكة بالســـلطة حاليـــا تكنّ له 
عداء شـــديدا وتوجّه لـــه تهما تتراوح بين 
اتهامه بالفســـاد ومعاداة الحشد الشعبي 
و“العمالة لواشـــنطن“، أن الرجل يستطيع 
أن يكون مفيدا لقوى الإطار في حال رغبت 
في استغلال شبكة علاقاته الواسعة داخل 
الولايـــات المتحـــدة للتواصـــل مـــع إدارة 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب وتفادي 
”ضغوطها القصوى“ التـــي لم تفتأ تتوعّد 

بها إيران وأذرعها في المنطقة بما في ذلك 
حلفاؤها العراقيون مـــن أحزاب وفصائل 

شيعية مسلّحة.
لكـــنّ متابعين للشـــأن العراقي يلفتون 
إلـــى أنّ علاقة الكاظمي بالقوى الشـــيعية 
بمختلف أحزابها وفصائلها ليســـت على 
نفس الســـوية، وأنّ الرجـــل كان منذ فترة 
رئاســـته للحكومة أميل إلى بعض القوى 
والشـــخصيات التـــي يـــرى أنّهـــا معتدلة 
قياســـا بغيرها ولم تشـــارك في استعدائه 

وتسليط الضغوط على حكومته.
علـــى  الاختيـــار  أن  هـــؤلاء  ورأى 
شـــخصية عمـــار الحكيـــم فـــي أول لقـــاء 
للكاظمـــي بعـــد عودته إلى بغـــداد تعطي 
مؤشّـــرا أوليا على الشـــق السياسي الذي 
قـــد ينحـــاز إليـــه ويتحالـــف معـــه خلال 

الانتخابات المقبلة.
ومع وجـــود قوى وشـــخصيات داخل 
الإطار التنســـيقي مناوئة لرئيس الوزراء 
الحالي محمد شـــياع الســـوداني وعاملة 
رأس  علـــى  ولايتـــه  تجديـــد  منـــع  علـــى 
الحكومـــة لفترة ثانية، أصبح الحكيم أحد 
أبرز حلفاء الســـوداني إلـــى جانب رئيس 
الوزراء الأســـبق حيدر العبـــادي ورئيس 
الحشـــد الشـــعبي فالح الفياض وآخرين، 

في مقابل معســـكر مضـــاد يتزعمه رئيس 
الـــوزراء الأســـبق نـــوري المالكـــي الـــذي 
تقـــول بعض المصادر إنّـــه ما يزال يحتفظ 
بالطمـــوح إلـــى العـــودة لقيادة الســـلطة 
التنفيذيـــة لفتـــرة ثالثـــة بعـــد الفترتـــين 
الســـابقين اللتين امتدتا من سنة 2006 إلى 

سنة 2014.
ويظل السؤال المطروح بمناسبة عودة 
مصطفى الكاظمي إن كان الرجل ســـينضم 
إلى معســـكر السوداني – الحكيم وخوض 

الانتخابات القادمة من خلاله.
وخـــلال اللقـــاء الذي جمع فـــي بغداد 
رئيس الوزراء السابق بزعيم تيار الحكمة 
الوطنـــي هنّـــأ عمـــار الحكيـــم مصطفـــى 

الكاظمي بعودته إلى العاصمة بغداد.
وقال المكتـــب الإعلامـــي للكاظمي إنّه 
”تم خـــلال اللقـــاء البحـــث فـــي مختلـــف 

المواضيـــع الداخلية والتطـــورات الجارية 
على مســـتوى المنطقة. وأكّد الجانبان على 
ضرورة الحفـــاظ على الدولـــة والنهوض 

بمؤسســـاتها وخدمة العـــراق وأهله على 
ضوء التحديات والمخاطر المحدقة.“

وشدّد الطرفان بحســـب بيان للمكتب 
”علـــى إدامـــة التواصل وتقريـــب وجهات 
النظـــر بين مختلـــف الفرقاء السياســـيين 
لصياغة رؤية جامعة ترتكز على استثمار 
اســـم العراق ومكانته وإمكاناته وكفاءاته 

في مختلف المجالات.“
من جهتـــه كتب الكاظمي في حســـابه 
على منصّـــة إكس قائلا ”اســـتقبلنا زعيم 
تيار الحكمة الوطني ســـماحة السيد عمار 
الحكيـــم، وبحثنـــا في مختلـــف المواضيع 
علـــى  الجاريـــة  والتطـــورات  الداخليـــة، 

مستوى المنطقة.“
وأضاف قوله ”نحـــن مدعوون جميعا 
إلى إدامة التواصل وتقريب وجهات النظر 
بين مختلف الفرقاء السياســـيين لصياغة 
رؤيـــة جامعة ترتكز على اســـتثمار اســـم 
العـــراق ومكانته وإمكاناتـــه وكفاءاته في 
مختلـــف المجالات،“ مذيلا تعليقه بشـــعار 

”العـــراق أولا“. ويمكـــن للكاظمي أن يكون 
مفيدا لمـــن يتحالفون معه سياســـيا حيث 
يتجاور في شـــخصيته البعدان الأمني من 
خلال رئاسته الســـابقة لجهاز المخابرات، 
والسياســـي من خلال قيادته للحكومة في 
فترة انتقالية حساســـة أعقبت الانتفاضة 
الشـــعبية التي شـــهدها العراق سنة 2019 
عبدالمهـــدي  عـــادل  بحكومـــة  وأطاحـــت 
وجاءت بحكومة الكاظمـــي كبديل توافقي 
عنها حيث لم يكن الرجل محســـوبا ضمن 
معســـكر الأحزاب الشـــيعية التـــي طالب 

المنتفضون آنذاك بسقوط نظامها.
وكان الكاظمـــي قـــد غادر البـــلاد بعد 
انتهـــاء ولايتـــه على رأس الحكومة ســـنة 
2022، فـــي ظـــل ضغـــوط من قبـــل القوى 
التي لم تتوافق مع سياســـاته وخصوصا 
مـــا يتعلّق منها بالشـــأن الأمني وســـلاح 
الميليشيات المشكّلة للحشد الشعبي. وتمت 
في فتـــرة غيابه ملاحقة بعض مســـاعديه 

قضائيا بتهم فساد وتجاوزات مالية.

ولا يبـــدو أن مواقـــف بعـــض القـــوى 
الشـــيعية المتنفذة من الكاظمي قد تغيّرت 
وهو ما ظهر في الهجوم الإعلامي الفوري 
عليه من قبل وســـائل إعلام وشـــخصيات 
مقربة من الحشد، حيث وصف القيادي في 
منظمة بدر مختار الموسوي الرجل بأنه بلا 
ثقل سياسي أو جماهيري مطالبا الحكومة 

باعتقاله.
وتعمّـــد الموســـوي التقليل من شـــأن 
الكاظمـــي موجها نقدا مبطنا لمن يعتزمون 
التحالـــف معه معتبرا أنّه ”لا يمثل شـــيئا 
في المشهد السياسي وليس لديه أيّ رصيد 
ســـوى الأموال التـــي اســـتولى عليها من 

الدولة“.
أثنـــاء  دخـــل  قـــد  الكاظمـــي  وكان 
رئاســـته للحكومة في تجاذبـــات حادّة مع 
الحشـــد الشـــعبي حينما حـــاول تقليص 
دور الميليشـــيات السياســـي وحضورهـــا 
الطاغي في المشـــهد الأمني دون أن ينجح 

في ذلك.

 عــدن - عاد الحديث مجدّدا في اليمن 
حول إصلاح الجهاز الدبلوماسي التابع 
للشـــرعية اليمنيـــة والذي تحـــوّل خلال 
الســـنوات الأخيرة إلى هـــدف لانتقادات 
حادّة واتهامات بالفساد وضعف الأداء.

ولـــم يعد ”الإعـــلان“ عـــن ”تغييرات 
في الجهاز يشـــكّل حدثا نظرا  وشـــيكة“ 
لتكـــراره أكثر من مـــرّة دون الإقدام على 

إنجـــازه بالفعـــل، وذلك في مؤشـــر على 
صعوبة تغيير الدبلوماســـيين والسفراء 
وطواقم السفارات دون توافق بين القوى 
السياســـية ودوائر النفوذ التي تتقاسم 
تلك المناصب على شكل حصص ومغانم 

وترفض المساس بها تحت أي ظرف.
ولـــم يخـــل الحديـــث عـــن إحـــداث 
تغييـــرات في الدبلوماســـية اليمنية من 

غرابـــة لـــدى بعـــض الدوائـــر الإعلامية 
والسياســـية، لكونه جاء فـــي فترة أزمة 
ماليـــة واجتماعيـــة حـــادّة بـــرزت معها 
علـــى  تغييـــرات  بإحـــداث  المطالبـــات 
تركيبـــة الحكومـــة وهياكلهـــا الإداريـــة 
أملا في تحســـين أدائها وزيـــادة قدرتها 
علـــى معالجة الأزمـــة والخـــروج منها. 
الســـلك  إصـــلاح  إن  البعـــض  وقـــال 

الدبلوماســـي، رغـــم أهميتـــه، لا يمثّـــل 
أولوية في الوقت الحالي قياســـا بإحكام 

التركيبة الحكومية والرفع من كفاءتها.
وتحـــدّث مصـــدر دبلوماســـي يمني 
عن تغييرات واســـعة ســـتطال البعثات 
الدبلوماســـية اليمنية في عدد من الدول 
وتشمل تعيين سفير جديد لدى الولايات 
المتّحدة وتعيين سفير لليمن في سوريا.

ونقل الصحافي فارس الحميري عن 
المصدر قولـــه إنّه ســـيتم بموجب حركة 
التغييرات ”المفترضة“ تعيين عبدالوهاب 
الحجري ســـفيرا في واشـــنطن ومحمد 
الحضرمي سفيرا في جمهورية التشيك.

وأورد الحميـــري عبـــر حســـابه في 
منصّـــة إكس أن الحركة ستشـــمل أيضا 
الســـفارة اليمنيـــة في تركيـــا بالإضافة 
إلى تعيين قاسم عســـكر مرشح المجلس 
الانتقالي الجنوبي ســـفيرا في إثيوبيا، 

وأنيس باحارثة سفيرا في إندونيسيا.
في  اليمنيـــة  الدبلوماســـية  ويقـــود 
الوقـــت الحالـــي وزير الخارجية شـــائع 
الزندانـــي الذي كان قبـــل توليه المنصب 
يشغل خطة ســـفير لليمن في السعودية. 
وتـــدار البعثـــة حاليا وكالة عـــن طريق 
صالح الشـــاعري القائم بأعمال السفارة 

بالإنابة.
وقـــال الزندانـــي مؤخـــرا إن وزارته 
تعمل على إعادة الاعتبار للدبلوماســـية 
اليمنية من خلال إعادة هيكلتها وتطبيق 
اللوائـــح الداخلية وإعـــادة بنائها وفق 

أسس ومعايير واضحة.
وأوضـــح فـــي مقابلـــة تلفزيونية أن 
الخارجية وضعت معايير دقيقة لاختيار 
الســـفراء الجـــدد كما تم تقليـــل النفقات 

في البعثات الدبلوماســـية لضبط الأداء 
المالي.

وشـــدد علـــى أن الســـفارات اليمنية 
لن تكون ســـاحة لأي عمل حزبي، مؤكدا 
رفض المحاصصة الحزبية في التعيينات 

الدبلوماسية.

وفـــي حـــال تمّ التوجّـــه بالفعل إلى 
إصلاح المنظومة الدبلوماســـية اليمنية، 
فإن الحكومة ستكون إزاء ورشة ضخمة، 
نظرا لكبر حجم الاختلالات التي اخترقت 
الســـلك الذي تحوّل إلى منظومة ضخمة 
خاملـــة ومترهّلـــة لا تكاد تُلمـــس لها أي 
إضافة في خدمة الســـلطة والانخراط مع 
معركتها السياسية ضدّ جماعة الحوثي.

وكان رئيـــس الحكومة الحالي أحمد 
عوض بن مبارك قد دعا في وقت ســـابق، 
خلال ترؤســـه عن بعد اجتماعا للسفراء، 
تصحيح  إلـــى  الدبلوماســـية  البعثـــات 
الســـرديات الخاطئة حـــول ما يجري في 
اليمن وعكس الصورة الحقيقية وتعزيز 

علاقات اليمن الخارجية.
ووجـــه جميـــع الســـفارات بالتركيز 
بشـــكل أكبر على العمل المنظم والمدروس 
لتوجيه أكبر قـــدر ممكن من الدعم لليمن 
والوصول إلى نتائج ملموســـة، قائلا إنّ 
ذلك ســـيكون أحـــد الأســـس لتقييم أداء 

السفارات مستقبلا.

وتبدو تلك الدعـــوات نظرية إلى حدّ 
بعيـــد في ظـــل وجود جهاز دبلوماســـي 
يعمـــل وفق نظـــام المحاصصة وتقاســـم 
المناصـــب بين مختلـــف القوى المشـــكّلة 

للسلطة.
وتقـــول مصـــادر يمنيـــة إنّ التعيين 
بالســـلك الدبلوماســـي اليمنـــي تحـــوّل 
خلال الســـنوات الأخيرة إلى أفضل أداة 
للمجاملـــة والمكافـــأة التـــي يقدّمها كبار 
المســـؤولين في الســـلطة للمقرّبين منهم 
ولأعضـــاء أحزابهم، حيـــث يوفّر العمل 
ضمن البعثات الدبلوماســـية في الخارج 
لأعضاء تلـــك البعثـــات أوضاعا مريحة 
بعيـــدا عن اليمـــن وتعقيداتـــه الحياتية 

وعدم استقراره الأمني.
وتؤكّـــد المصـــادر افتقـــاد مكونـــات 
الجهـــاز الدبلوماســـي اليمنـــي لعامـــل 
التنســـيق والتضامـــن الذي يســـتوجبه 
العمل الحكومي بصفـــة عامّة، وذلك في 
ظـــلّ التزام أعضـــاء الجهـــاز بتوجّهات 
أحزابهـــم وانصرافهـــم إلـــى خدمة تلك 
الأحزاب والترويج لها وتمتين علاقاتها 

في الخارج.
وتمثّل ظاهرة الفســـاد المتغلغلة في 
الجهاز الدبلوماســـي للســـلطة الشرعية 
اليمنيـــة الوجـــه الآخـــر للمشـــكلة التي 
يحاول رئيس الوزراء اليمني معالجتها.

وســـبق للدبلوماســـي اليمنـــي نبيل 
ميســـري أن اســـتقال من منصبه سفيرا 
لليمن في إسبانيا احتجاجا على الفساد 
المستشـــري في وزارة الخارجية وتزوير 
الهويات الدبلوماســـية نظير الرشـــاوى 
وانتشـــار ظاهرة الوظائـــف الوهمية في 

السفارات.

مراعاة حصص شركاء الشرعية تؤخر إصلاح الآلة الدبلوماسية اليمنية

لقاء الحكيم - الكاظمي مؤشر على تحالف انتخابي جديد 

داخل العائلة السياسية الشيعية في العراق
متغيرات منتظرة في اصطفافات قوى الإطار التنسيقي السائر نحو التفكك

كل منهما مفيد للأخر

العــــــودة المفاجئة لرئيس الوزراء العراقي الســــــابق مصطفى الكاظمي إلى 
بغداد واســــــتئنافه نشــــــاطه السياسي هناك يشــــــكلان متغيّرا رئيسيا على 
الســــــاحة السياسية العراقية في مرحلة المســــــير نحو الانتخابات البرلمانية 
ــــــة، حيث يبدو أن للرجل دورا يلعبه  المقررة للربع الأخير من الســــــنة الجاري
على الســــــاحة التي يمتلك دراية جيدة بخباياها من خلال قيادته الســــــابقة 

لجهاز المخابرات وترؤسه للحكومة.

باب الإصلاح موصد حتى إشعار آخر

ضعف موقف حلفاء إيران 

المحليين وخوفهم من 

الضغوط جعلا عودة رئيس 

الوزراء السابق ممكنة في 

هذه الفترة

التغييرات ستشمل 

تعيين سفراء جدد في 

عدة بلدان

فارس الحميري



 الجزائــر - منحــــت الجزائــــر الخميس 
فيراريزي-بــــي.إف“  ”بونيفيكــــي  شــــركة 
الإيطاليــــة عقــــد امتيــــاز لتنفيذ مشــــروع 
متكامــــل بقيمــــة 420 مليــــون دولار لإنتاج 
الغذائية،  والعجائن  والبقوليات  الحبوب 
فــــي إطار خطــــة وطنيــــة لزيــــادة الإنتاج 

المحلي من الحبوب.
وذكرت وكالــــة الأنبــــاء الجزائرية أن 
المشروع سيوفر أكثر من 6700 فرصة عمل.
وقــــال مصدر مطلــــع إن العمل بدأ في 
قطعــــة الأرض الأولى، مضيفــــا أن الإنتاج 
ســــيخصص بالكامل للســــوق الجزائرية 

وليس للتصدير.

ووقّع الجانبان الجزائري والإيطالي 
اتفاقيـــة أوليـــة للمشـــروع فـــي يوليو 
عبر شـــركة مملوكة بشـــكل مشترك بين 
المجموعة الإيطالية والصندوق الوطني 

للاستثمار في الجزائر.
وأوضـــح بيـــان الشـــركة أن 70 في 
المئة من مســـاحة الأرض ستزرع بالقمح 
الصلب واللين، فيما ستخصص النسبة 
المتبقيـــة للعـــدس والفاصوليـــا الجافة 

والحمص.
وأضافـــت الشـــركة أن المشـــروع من 
المتوقـــع أن يمتـــد على مســـاحة 36 ألف 
هكتار في ولاية تيميمون بوسط الجزائر 

بحلـــول عـــام 2028. ويتضمـــن الاتفاق 
سلســـلة من البرامج التدريبية للمهنيين 

الجزائريين.
واحـــدة  وهـــي  الجزائـــر،  وتهـــدف 
مـــن أكبر مســـتوردي القمـــح الأوروبي 
وخاصة الفرنســـي في شـــمال أفريقيا، 
بهذا المشـــروع تحقيق الاكتفـــاء الذاتي 
من القمح الصلب، لكـــن وجود الحبوب 
الروسية زاد بقوة في السوق الجزائرية 

في الأعوام الأخيرة.
وفـــي يوليـــو الماضي، قـــال الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون إن بلاده 
تخطـــط لتحقيق ”الاكتفاء الذاتي الكامل 

والتـــام في إنتاج القمح الصلب“ بحلول 
نهاية عام 2025.

وأمـــر الرئيـــس الجزائـــري بتحديد 
هدف إســـتراتيجي للوصول إلى توسيع 
المســـاحات المزروعة في الجنوب الكبير 
إلى 500 ألف هكتار خاصة مع اســـتثمار 
دولة قطر 117 ألف هكتـــار، وإيطاليا 36 
ألف هكتـــار، عـــلاوة على اســـتثمارات 

محلية بـ120 ألف هكتار.
كما شـــدد  تبـــون علـــى أن الاكتفاء 
الذاتي التام أصبـــح قريب المنال بإنتاج 
البـــلاد 80 في المئة مـــن احتياجاتها من 
القمـــح الصلب، باعتبـــار ذلك من تقاليد 
وكونه  الجزائري،  والاســـتهلاك  الإنتاج 
منتوجـــا قليـــل الكميـــات في الســـوق 

العالمية مقارنة بالقمح اللين.
الســـلطات  أن  واضحـــا  وبـــدا 
الجزائريـــة تركز في الســـنوات الأخيرة 
على محافظاتها الجنوبية من أجل بعث 
النشاط الزراعي بسبب وفرة المساحات 
والميـــاه الجوفيـــة، الأمـــر الـــذي حـــوّل 
محافظات صحراوية – على غرار بسكرة 
ووادي ســـوف والمنيعة – إلى سلة غذاء 
لتلبية الحاجيات المحلية، خاصة في ظل 
تراجع النشـــاط في الشمال بسبب زحف 

الإسمنت والجفاف.
وســـبق أن صـــرح وزيـــر الزراعـــة 
يوســـف  الجزائري  الريفيـــة  والتنميـــة 
شـــرفة، لوســـائل الإعـــلام علـــى هامش 
التوقيع، بأن ”المشـــروع الإيطالي يتمثل 
في منح 36 ألف هكتار لشركة بونيفيكي 
فيراريـــزي الإيطالية بمحافظة تيميمون 
في الجنوب الغربي للبلاد، لإنتاج القمح 
والبذور،  الجافـــة  والبقوليات  الصلـــب 
الوطنـــي  الصنـــدوق  مـــع  بالشـــراكة 

للاستثمار.“
الاســـتثمارية  ”الكلفـــة  وأضـــاف 
دولار،  مليـــون   420 تبلـــغ  للمشـــروع 
وســـيتم تنفيذه على مـــدار ثلاثة أعوام، 

علـــى أن تنطلـــق حملة الحـــرث والبذر 
خـــلال الخريـــف المقبـــل، وأن جني أول 
الصائفـــة  مطلـــع  ســـيكون  محصـــول 
القادمـــة، ويتضمن المشـــروع بناء قطب 
صناعـــي لتحويـــل المنتجـــات الزراعية، 
بـــه مطحنة ومنشـــأة للتخزيـــن وأخرى 
لإنتاج العجائن الغذائية ومرافق أخرى، 
وسينتج المشروع 170 ألف طن من القمح 
الصلـــب و11 ألـــف طن مـــن الحمص و6 
آلاف طـــن من العدس. وســـيمول الطرف 
الإيطالـــي 51 فـــي المئـــة من المشـــروع، 
بينما ســـتكون 49 في المئة المتبقية على 
الجزائري  الوطنـــي  الصنـــدوق  عاتـــق 

للاستثمار“.

توســـيع  فـــي  الجزائـــر  وتأمـــل 
المســـاحات الزراعيـــة بجنـــوب البـــلاد، 
وتشجيع  الأجنبية  الشـــراكات  بواسطة 
يســـتهدف  إذ  المحليـــة،  الاســـتثمارات 
الاتفـــاق المبـــرم بينها وبـــين القطريين 
إنجاز مشروع منظومة زراعية صناعية 
متكاملة لتربية الأبقـــار وإنتاج الحليب 
المجفف ومشـــتقاته واللحوم والأعلاف، 
وقـــد تم تجهيز عقـــار اســـتثماري يقدر 
بنحو 120 ألف هكتـــار مربع، مكونة من 
ثلاثـــة أقطـــاب، حيث يحتـــوي كل منها 
علـــى مزرعة لإنتاج الحبـــوب والأعلاف، 
ومزرعة لتربية الأبقـــار وإنتاج الحليب 
واللحـــوم، ومصنـــع لإنتـــاج مســـحوق 

الحليب.

وسيسمح المشروع بإنتاج 50 في المئة 
من حاجـــة البلاد إلى مســـحوق الحليب 
محليا، إضافة إلى تزويد السوق المحلية 
باللحوم الحمـــراء، والمســـاهمة في رفع 
عـــدد رؤوس قطيع الأبقار فـــي الجزائر، 
وسيوفر نحو خمسة آلاف منصب شغل، 
على أن يتم توسيعه تدريجيا في عدد من 

محافظات الجمهورية.
الجوفيـــة  الميـــاه  مســـألة  وطرحـــت 
فـــي الجزائر منـــذ عام 2014، لمـــا اندلعت 
احتجاجات شـــعبية في محافظات ومدن 
صحراوية ضد مشـــروع الحكومة آنذاك 
التـــي رغبـــت بالشـــروع في استكشـــاف 
واستغلال الغاز الصخري، الذي يستنزف 
الثروات الباطنية من الماء ويساهم بشكل 

كبير في تدمير البيئة الصحراوية.
وتؤكـــد أرقـــام وزارة الزراعـــة فـــي 
الجزائر أن مســـاحة الأراضي الزراعية 
المخصصـــة للحبوب فـــي الجزائر كانت 
تبلـــغ أكثـــر مـــن 3.3 مليون هكتـــار، ولا 
يتجاوز إنتـــاج القمح محلياً نســـبة 35 
في المئـــة، في حين تســـتهلك البلاد بين 
تســـعة إلى 12 مليـــون طن ســـنوياً من 
القمح بنوعيه اللين والصلب، الأمر الذي 
جعل الاعتماد على الاستيراد خصوصاً 
القمـــح اللين الذي يوجه لصناعة الخبز، 

ضرورة من أجل تلبية الحاجيات.
وصنفت الجزائر كإحدى أكبر الدول 
اســـتيراداً للقمح فـــي العالم، خصوصاً 
من فرنســـا وبكميات محدودة من كندا، 
إذ يبلغ متوســـط الاســـتيراد الســـنوي 
من القمـــح نحو 7.8 مليون طن ســـنوياً 
دولار،  مليـــارات   10 بقيمـــة  بنوعيـــه، 
وبالتالي فهو يشكل ما نسبته بالمتوسط 

75 في المئة من الاستهلاك.

 بنغــازي (ليبيا) - دعـــا مجلس النواب 
الليبي إلى التعجيـــل بإجراء انتخابات 
برلمانيـــة فـــي البلاد، في خطوة كشـــفت 
واضحـــا  تراجعـــا  المراقبـــين  حســـب 
من المؤسســـة التشـــريعية التـــي تتخذ 
من بنغـــازي مقرا لها، بشـــأن تســـبيق 
الانتخابات الرئاســـية عن البرلمانية في 

وقت سابق.
ويـــرى متابعون للشـــأن السياســـي 
فـــي ليبيـــا، أن البرلمـــان، كان يتمســـك 
قبل ســـنوات بمطلب تنظيـــم انتخابات 
رئاســـية، فـــي مســـعى لتجـــاوز حالـــة 
الوطنية  الوحـــدة  وتحقيـــق  الانقســـام 

والاستقرار السياسي في كامل البلاد.
ويضيفـــون، أن موقـــف البرلمان في 
هذه الآونـــة يبدو غريبـــا، أو على الأقل 
غير متوقع وربما يعكـــس وجود تغيير 
واضح فـــي توجهـــات مجلـــس النواب 
الليبي، وفق ما تقتضيه رهانات المرحلة.
ودعـــا النائـــب الأول لرئيس مجلس 
النـــواب فـــوزي النويري، إلـــى ”إجراء 
انتخابـــات برلمانيـــة عاجلة، لاســـتعادة 
معتبـــرا  البـــلاد،“  ووحـــدة  الشـــرعية 
أنـــه ”لا بديل عن ذلك في ظل الانقســـام 
المؤسساتي، والتدخلات الخارجية التي 

تعمق الأزمة.“

وأضـــاف فـــي بيـــان تحـــت عنوان 
”نـــداء لإنقاذ الوطـــن“، ونشـــره الناطق 
باســـم مجلس النواب عبداللـــه بليحق 
عبر صفحته على ”فيســـبوك“، أنه، ”في 
ظل الانقســـام المؤسســـاتي والتدخلات 
الخارجيـــة التي تعمق الأزمـــة، لا بديل 

عن انتخابات برلمانية عاجلة لاســـتعادة 
الشـــرعية، وتوحيد مؤسســـات الدولة، 
المســـتقل،  الوطنـــي  القـــرار  وترســـيخ 
وقطع الطريق أمام اســـتمرار التدخلات 

الخارجية.“
وأوضـــح النويـــري أن ”انتخابـــات 
المجالـــس البلدية أكدت رغبـــة الليبيين 
فـــي اختيـــار ممثليهم بحريـــة، وأثبتت 
قدرة المؤسســـات الوطنيـــة على تنظيم 
انتخابات نزيهة رغم التحديات“، محذّرا 
من أن ”هذا المســـار يواجـــه عراقيل من 
أطراف مســـتفيدة من الوضـــع الراهن، 
تســـعى لتعطيل الانتخابات حفاظا على 
مصالحها، حتى لو كان الثمن اســـتمرار 

معاناة الليبيين.“
البرلمانيـــة  ”الانتخابـــات  أن  ورأى 
العاجلـــة هي الحـــل الوحيد لاســـتعادة 
الشـــرعية وإنهـــاء الانقســـام بعيدا عن 
شـــرعية الأمر الواقع التـــي تفرض على 
حســـاب الوطـــن والمواطـــن، لـــذا ”حمل 
جميع المســـؤولين مسؤولياتهم الوطنية 
والتاريخية،“ وطالب ”المفوضية الوطنية 
العليـــا للانتخابات بالشـــروع فورا في 
إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.“
كما دعـــا النويري في ختـــام البيان 
”الشـــعب الليبي إلى التمســـك بحقه في 
اختيار ممثليـــه، ورفـــض أي محاولات 
لعرقلـــة الانتخابـــات أو فـــرض واقـــع 
مؤكدا أن  سياســـي لا يعبر عن إرادته،“ 
”ليبيا فـــوق الجميـــع، والإرادة الوطنية 

هي الحل.“
مغايـــرا  النويـــري  موقـــف  وجـــاء 
للخطـــاب الرســـمي الـــذي كان يتبنـــاه 
رئيس البرلمـــان عقيلة صالـــح والمنادي 
بضـــرورة إجراء الانتخابات الرئاســـية 

قبل البرلمانية.
وفـــي أبريل الماضـــي، أعلـــن عقيلة 
لإجـــراء  جاهـــز  البرلمـــان  أن  صالـــح، 
الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية 
العام، مشدداً على أن البلاد جاهزة لهذا 
الاســـتحقاق مطالبـــا المجتمـــع الدولي 

بالدعم والتشجيع.

وقـــال صالح في تصريحات صحفية 
اجتماعـــات  حضـــوره  هامـــش  علـــى 
فـــي  انعقـــد  الـــذي  العربـــي  البرلمـــان 
العاصمـــة المصرية القاهرة، إن ”القاعدة 
الدســـتورية وقانـــون انتخـــاب الرئيس 
وقانـــون انتخابات البرلمان صدرت، وأن 
مفوضيـــة الانتخابـــات جاهـــزة، وآلية 
انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد 

من المجتمع الدولي أن يشجعنا.“
وتابـــع، ”هناك أنـــاس لا يريدون أن 
يتركوا الكرســـي فـــي ليبيـــا“، مضيفا: 
”هل تعلم أنني رئيـــس البرلمان المنتخب 

الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات 
اليـــوم قبل الغـــد، لأن مصلحـــة الوطن 

تقتضي إجراء الانتخابات“

وطالب صالح، رئيس المفوضية العليا 
الوطنية للانتخابات، بالاســـتعداد لإجراء 
انتخابـــات رئاســـية وبرلمانية قبل شـــهر 
فبراير، مـــن العام القادم، مبـــررا ذلك بما 
والظروف  السياســـي  بـ“التخبط  وصفـــه 
الصعبة التي تمر بها ليبيا، من انقســـام“ 
البرلمان ســـيصدر قانونا ينظم  مؤكدا أن“ 

هذه الانتخابات.“
وكان البرلمـــان الليبـــي قـــد أعلـــن في 
أكتوبر من العـــام 2023 موافقته بالإجماع 
على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة 

والبرلمان.
وصرح المتحدث باسم البرلمان الليبي، 
عبداللـــه بليحـــق، في بيان، بـــأن ”مجلس 
النـــواب وافـــق بالإجمـــاع خلال جلســـته 

على إصدار قانـــون انتخاب رئيس الدولة 
وقانون انتخـــاب مجلس الأمة المنجزة من 

لجنة 6+6.“
وكانـــت لجنـــة (6+6)، والتـــي تشـــمل 
ســـتة أعضاء من مجلس النواب وستة من 
مجلـــس الدولة، قد عقـــدت اجتماعات في 
يونيو 2023 في بوزنيقة المغربية للتوصل 
لتوافق حول القوانين المنظمة للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
وتظـــل الخلافات بـــين المجلس الأعلى 
للدولة والبرلمان الليبي، أحد أهم تعقيدات 
المشهد في البلاد التي تحول دون التوصل 
إلى أي توافق علـــى خارطة الطريق، الأمر 
الذي يفرض تســـوية هـــذه الخلافات أولا، 

للبناء على أي خطوة تمهد للانتخابات.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات 
رئاســــية وتشــــريعية في ديســــمبر 2021، 
لكن تم تأجيلها حتى إشــــعار آخر بسبب 
خلافــــات بين مختلف الأطــــراف وتواصل 
رفــــض رئيــــس حكومة الوحــــدة الوطنية 
الســــلطة  تســــليم  الدبيبــــة  عبدالحميــــد 
وتشكيل حكومة جديدة موحدة في البلاد.
جــــرت  الماضــــي،  نوفمبــــر  وفــــي 
الانتخابــــات البلديــــة فــــي جميــــع أنحاء 
ليبيا، رغم الانقسام السياسي، بالإضافة 
إلى نسبة المشــــاركة المعقولة قياسا بعدد 
المســــجلين، وهــــي المرة الأولى منذ عشــــر 
ســــنوات التي يتم فيها إجراء الانتخابات 
فــــي كامــــل البلاد بشــــكل متزامــــن ودون 

تسجيل خروقات أمنية أو تقنية.

البرلمان الليبي يتراجع عن تسبيق الانتخابات الرئاسية 

ويستعجل البرلمانية
فوزي النويري يدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة

تغير فجئي في موقف البرلمان

ــــــي فوزي النويري  ــــــب الأول لرئيس مجلس النواب الليب ــــــت دعوة النائ حمل
بضرورة إجراء انتخابات برلمانية عاجلة في البلاد، مؤشرات واضحة على 

تراجع البرلمان الليبي عن تسبيق الانتخابات الرئاسية.
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الجزائر من أكبر مستوردي الحبوب في شمال أفريقيا
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رئيس البرلمان عقيلة 

صالح، أعلن في أبريل 

الماضي أن مؤسسته جاهزة 

لإجراء الانتخابات الرئاسية 

قبل نهاية العام

الجزائر تأمل في توسيع 

المساحات الزراعية بجنوب 

البلاد، بواسطة الشراكات 

الأجنبية وتشجيع 

الاستثمارات المحلية

التفاتة الجزائريين
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رابطة مراسلي البيت 

الأبيض لا يمكنها ضمان 

أن التقارير التي يقدمها 

الصحافيون الذين تختارهم 

الحكومة ستلتزم بالمعايير

 الريــاض - أثـــار الإعـــلان التشـــويقي 
السعودية  الذي بثته قناة ”إم.بي.ســـي“ 
في موسم  عن عرض مسلســـل ”معاوية“ 
رمضـــان 2025 جدلاً واســـعًا بعد تأجيل 
عرضه مدة عامين، إثر انتقادات بســـبب 

تدخل أطراف سياسية.
والمسلســـل الذي يجســـد شـــخصية 
معاويـــة بن أبي ســـفيان، يروي الأحداث 
التي تلت مقتل الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان، وتولي علي بن أبي طالب الخلافة، 
مرورًا بالصراعات السياسية التي انتهت 

بقيام الدولة الأموية.
معاويـــة  شـــخصية  تنـــاول  وجـــدد 
الجـــدل المذهبـــي والطائفـــي، إذ تعتبـــر 
هـــذه الحقبة مـــن أكثـــر الفتـــرات إثارة 
للنقـــاش بـــين المؤرخين، والخـــلاف بين 
السنة والشـــيعة حول معاوية يجعل أي 
تناول له في الدراما مثيرًا لحساســـيات 

مذهبية.
كمـــا أن توقيـــت الإعـــلان والطريقة 
المفاجئة التي تم بها الترويج للمسلســـل 
أثـــارا موجـــة من الجـــدل على وســـائل 

التواصل الاجتماعي.

ويـــرى البعض أن المسلســـل إضافة 
مهمة إلـــى الأعمال التاريخيـــة العربية، 
بينمـــا يعتـــرض آخـــرون علـــى تقـــديم 
شـــخصية مثيرة للجدل مثـــل معاوية بن 

أبي سفيان في عمل درامي.
وبدا كما لو أن الإعلان عن المسلســـل 
أطلـــق شـــرارة الخلافـــات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، واختلفت الآراء 
بين المتحمـــس لمتابعة القصـــة وبين من 
اعتبرهـــا مادة جديدة لإثـــارة الفتنة بين 

الطوائف، وقال أحدهم:

وكتب آخر:

وشـــكك آخر في القصة التي سيرويها 
المسلسل:

وعلـــق أحدهـــم على مشـــهد مـــن أحد 
المسلســـلات يظهر معركة طاحنة بالعصي 
بين مجموعة من الأشـــخاص، معتبرا أنه 
يمثـــل الطوائف المختلفة وردود الفعل بعد 

عرض المسلسل:

حـــروب  مشـــاهد  الإعـــلان  وتضمـــن 
وصراعات ملحمية، مع اســـتخدام تقنيات 
متطورة فـــي الغرافيكس وتصميم الأزياء، 
مـــا زاد مـــن الترقـــب والاهتمـــام بالعمل. 
وهناك من أبدى حماســـه مـــن وجهة نظر 
فنيـــة معجبـــا بالتقنيات المســـتخدمة في 

إنتاج العمل:

وأضاف آخر:

ويضـــم المسلســـل نخبة مـــن الممثلين 
العرب، منهم إياد نصار ولجين إســـماعيل 
وســـامر وأيمن زيدان وســـهير بن عمارة، 
وهو من تأليف السيناريست المصري خالد 
صلاح، وإخراج طارق العريان، وقد صور 

في تونس.
ولم يكن الطريق نحو عرض المسلسل 
ســــهلاً، فقــــد واجــــه العمــــل عــــدة أزمات 
منــــذ الإعلان عنــــه في عام 2023، شــــملت 
اعتراضــــات رســــمية، أبرزها قــــرار هيئة 
الإعــــلام العراقيــــة بمنــــع عرضــــه داخل 

العراق.
كما خضع الســـيناريو لعدة تعديلات 
وســـط تقارير تشـــير إلى محاولات إنتاج 
عمـــل درامي مضاد لتقـــديم رواية مختلفة 

للأحداث.
وكان رجـــل الدين الشـــيعي العراقي 
مقتدى الصدر من بـــين أبرز المعترضين، 

حيـــث أصـــدر بيانًـــا فـــي فبرايـــر 2023 
وصـــف فيه معاويـــة بأنـــه ”رأس الفتنة 
عـــرض  أن  مـــن  محـــذرًا  الطائفيـــة“، 
المسلســـل قد يؤدي إلى زيـــادة التوترات 

الطائفية.
وقـــال الصدر في تغريـــدة على إكس 
إن عرض المسلســـل ”مخالف للسياسات 
الجديدة المعتدلـــة التي انتهجتها المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.“
واعتبـــر أن عـــرض المسلســـل يمثل 
إســـاءة لمشـــاعر مجموعة من المســـلمين، 
وقـــال ”لا داعـــي لجرح مشـــاعر إخوتكم 
المسلمين في مشـــارق الأرض ومغاربها. 

وإني لكم من الناصحين.“
وعلـــق أحدهـــم علـــى رفـــض الصدر 

عرض المسلسل قائلا بلهجة محلية:

عبدالوهاب  محمـــد  الباحث  وأشـــار 
رفيقـــي فـــي تصريحـــات ســـابقة إلـــى 
أن اســـتمرار هـــذا الجـــدل يعـــود إلـــى 
”التسييس المستمر للقضايا التاريخية،“ 
معتبرًا أن النقاش حول المسلسل يعكس 
”الهزيمـــة الحضاريـــة“ التـــي تعيشـــها 
بعـــض المجتمعـــات الإســـلامية، حيث لا 
يـــزال التاريـــخ يلعب دورًا في ”تشـــكيل 

الصراعات المعاصرة“.
ولـــم يقتصـــر الجـــدل علـــى العراق، 
فقـــد انتقـــد بعـــض المتابعـــين مـــن دول 
عربية تناول المسلســـل لشخصية مثيرة 
للانقســـام، فيمـــا دافع آخـــرون عن حق 
الدراما في تقديم مختلف وجهات النظر.

أن  ضـــرورة  علـــى  البعـــض  وأكـــد 
تكـــون الأعمـــال الفنية ”حرة فـــي تناول 
دون فرض قيود  الشخصيات التاريخية“ 
دينية أو سياسية عليها، وأن ”المنع ليس 

حلاً.“
وكانـــت قنـــاة ”الشـــعائر“ الفضائية 
العراقية، التابعة للمرجعية الشـــيرازية، 
قـــد أعلنت عـــام 2022 نيتها إنتـــاج فيلم 
ســـينمائي بعنوان ”شـــجاعة أبولؤلؤة“ 
الذي قتل الخليفة عمـــر بن الخطاب، في 
خطوة فُســـرت على أنها رد مباشـــر على 

مسلسل ”معاوية“.
وتلـــك الخطوة أثـــارت آنـــذاك جدلاً 
مضاعفًا، حيث اعتبـــر البعض أن إنتاج 
مثـــل هـــذا الفيلم ســـيزيد مـــن الاحتقان 
الطائفـــي، ما دفع هيئـــة الإعلام العراقية 
إلى منع عرض المسلســـل والفيلم معًا في 

محاولة لاحتواء التوتر.
لكن بالتزامن مع عرض معاوية، طالب 
البعـــض بعـــرض مسلســـل ”أبولؤلؤة“، 

وقال أحدهم:

الاتصـــال  وزيـــر  شـــدد   - الجزائــر   
الجزائري محمد مزيـــان، الخميس على 
للموضوعية  الصحافـــي  احتكام  أهمية 
واكتســـابه للمهـــارات الميدانيـــة التـــي 
تســـمح له بأداء واجبه ودوره على أكمل 
صورة، في تصريحات أثارت اســـتغرابا 
نظـــرا لأداء وســـائل الإعـــلام الرســـمية 
خصوصا وكالـــة الأنباء الجزائري الذي 
يبتعد عـــن المهنية خلال تنـــاول قضايا 
حساســـة واعتمادهـــا لغـــة أقـــرب إلى 

الشتم.
وفـــي كلمـــة له خـــلال إشـــرافه على 
متخصصـــة  تكوينيـــة  دورة  افتتـــاح 
لفائدة عدد مـــن الصحافيين من مختلف 
وســـائل الإعلام الوطنية، تتمحور حول 
”تقنيـــات الاتصال أثناء ممارســـة المهنة 
الصحفيـــة،“ شـــدد مزيان علـــى ”أهمية 
الجزائري  الصحافي  امتـــلاك  وضرورة 
للآليـــات الموضوعية والمهارات الميدانية 
التي تســـمح له بأداء واجبه ودوره على 

أكمل صورة“.
ونوه بمكانة الصحافيين باعتبارهم 
”قـــادة الرأي لما لهـــم من تأثيـــر بالغ في 
مبرزا أن ”ماهيـــة الإعلامي  النفـــوس،“ 

ودوره يتمثلان في تنوير المجتمع.“
واعتبـــر الكثيـــرون أن تصريحـــات 
الوزيـــر منفصلة عن الواقـــع، إذ لا يملك 
الصحافيون الحرية الكافية ليمارســـوا 
دورا مهما كقادة رأي، ولا وسائل الإعلام 
فـــي البـــلاد يســـمح لها بممارســـة دور 
مهنـــي قادر على التأثير بســـبب القيود 

المفروضة عليه.
ويرى العديد من المتابعين أن الإعلام 
فـــي الجزائر أصبح مجـــرد منابر تروج 
لخطاب الســـلطة حيث يفتقر إلى المهنية 
والموضوعيـــة. ويعانـــي من ممارســـات 
غيـــر مهنيـــة عديـــدة تتعلـــق بتشـــويه 
الحقائق وتزوير الأحداث، ســـواء داخل 
البلاد أو في ما يتعلق بتغطية الشـــؤون 

الإقليمية.
وأشـــار صحافي فضل عدم الكشـــف 
عن اســـمه أن وكالة الأنبـــاء الجزائرية 
تســـتعمل لغـــة بعيـــدة كل البعـــد عـــن 
المهنية فـــي هجومها على الدول الأخرى 
رغـــم أنها تحـــت ســـلطة الوزيـــر الذي 
يطالـــب بالمهنيـــة، وضرب مثـــالا بأحد 
المقالات حيث شـــنت هجومًـــا لاذعاً على 
قنـــاة ”فرانس 24“ من خلال نشـــر مقال 
مطـــول تحت عنـــوان ”الجزائـــر لم تعد 

محميتَكم.“
وجاء فـــي مقال وكالـــة الأنباء، ”لقد 
أصبـــح موضـــوع الجزائـــر واحـــد من 
الطقوس، بـــل واحد مـــن الثوابت التي 
باتت تســـتنفر الصحافة الفرنسية التي 
تحولـــت إلى جوق إعلامـــي يحترف كل 
الممارســـات العدائية ضـــد الجزائر ومن 

أبرزها ’قناة القمامة‘ فرانس 24.”

وأضافت ”ينطبق علـــى كل هذا تلك 
المشـــكلة الأبدية للجمل الذي يبحث عن 
حدبـــة فوق ظهر جمل آخر دون أن يكلف 
نفســـه عناء الالتفات لرؤية حدبتيه، فقد 
بات الشغل الشاغل للصحافة الفرنسية 
الســـعي لتعتيم الصورة بالاعتماد على 

نبرة التهويل المليئة بالأكاذيب.“
وســـبق وأن نشـــرت وكالـــة الأنباء 
الجزائريـــة، مقـــالاً انتقـــدت مـــن خلاله 
القناة الفرنســـية المهتمة بالشأن الدولي 
”فرانس 24“ على خلفية هجومها المتكرر 
على الجزائر حيث وصفتها حينها بقناة 

”الحثالة.“

وعلق الصحافي علـــى هذه المقالات 
قائـــلا: ”هل تليق هـــذه العبارات بوكالة 

أنباء رسمية تمثل الدولة“.
كما يشـــير الكثيرون إلى أن الإعلام 
الجزائري أصبح أداة للهجوم على الدول 
المجـــاورة، مـــع دعم مســـتمر للمنظمات 
الإرهابيـــة والانفصالية. وهـــذا الوضع 
يهـــدد الأمـــن والاســـتقرار فـــي المنطقة 
ويزيـــد من تعقيـــد العلاقـــات الإقليمية 

والدولية.
والمفارقة أن الوزير لفت إلى الأهمية 
والمســـؤولية الاجتماعيـــة الواقعة على 
عاتـــق الصحافيين، بالقول أن ”وســـائل 
الإعـــلام لاســـيما الســـمعية البصريـــة 
بإمكانهـــا تقـــديم قيمـــة مضافـــة فـــي 
معتبرا أن  تثقيف المواطـــن وإعلامـــه،“ 
التكويـــن ”يعـــد آلية أساســـية في دعم 

الصحافي والمؤسسة الإعلامية على حد 
سواء.“

وأضـــاف الوزيـــر أن ”ترقيـــة عمـــل 
مرتبـــط  الإعلاميـــة  المؤسســـات  وأداء 
بأبعـــاد مختلفة منها سياســـية تخص 
مرافقة البرامـــج الكبرى التي تعنى بها 
مختلف المؤسسات الوطنية، علاوة على 
البعد الخـــاص بالجانب المـــادي والذي 
يحتـــاج فـــي بعض الحـــالات إلـــى دعم 

الدولة.“
ويؤكد المتابعـــون للإعلام الجزائري 
ابتعـــاده عن المهنية وهمـــوم المواطنين، 
مقابل تكريس مســـاحة واسعة للترويج 
للســـلطة فـــي الداخـــل وشـــن هجمات 
وحمـــلات إعلامية ضد المغـــرب، رغم أن 
هذه الممارســـات أفقدته المصداقية أمام 
الـــرأي العام، وهـــو ما يحـــاول الوزير 
تداركـــه بالحديث عـــن آداب الأخلاقيات 
والابتعاد عن التضليل والأخبار الكاذبة، 
لكنه في نفس الوقت لا يملك الصلاحيات 
لتطبيق هـــذه الدعوات علـــى المواضيع 
التـــي تتناول القضايـــا الخارجية نظرا 
لأن تعليمـــات الســـلطات العليا تخالف 

هذه المنهج.
وفـــي معرض حديثه عن ترقية الأداء 
الإعلامي، ركز مزيان على ”أهمية مرافقة 
العنصـــر البشـــري، لا ســـيما من خلال 
مبرزا أن  عمليات التكوين المتواصـــل،“ 
”هـــذا هـــو الغرض الأساســـي مـــن هذه 

الدورة، التي ترمـــي لأن يكون الصحفي 
نيرا ومستنيرا.“

الـــدورة  أن  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر 
التكوينية التي ســـتمتد لســـتة أسابيع، 
وتندرج  الانجليزيـــة،  باللغـــة  ســـتكون 
ضمن البرنامج التكويني المسطر من قبل 
والإعلاميين  الصحافيين  لفائدة  الوزارة 
الجزائريـــين، وذلك في إطار التجســـيد 
الفعلـــي لمخطط عمل الحكومـــة المتعلق 
بتطوير الاتصال المؤسساتي، بحسب ما 

ذكر موقع التلفزيون الجزائري.

 واشــنطن - حذرت ”رابطة مراســـلي 
من أنها لـــم تعد قادرة  البيـــت الأبيض“ 
علـــى ضمان دقة التقارير الإخبارية التي 
يبثها البيت الأبيض، بعد أن قرر الأخير 
أنه ســـيتولى بنفسه مســـؤولية اختيار 
وســـائل الإعلام التي سوف تكون ضمن 
مجموعـــات الصحافيين الذيـــن يغطون 

أخبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
والثلاثـــاء، أكد البيت الأبيض رغبته 
في اســـتعادة الســـيطرة علـــى التغطية 
الإعلاميـــة مـــن خـــلال الإعلان عـــن أنه 
المجموعـــة  تشـــكيلة  بنفســـه  ســـيختار 
الصغيـــرة من الصحافيـــين الذين لديهم 
إمكانية الوصول المباشـــر إلى الرئيس، 

وخاصة في المكتب البيضوي.
ويشـــكل ذلـــك قطيعـــة مـــع نظام تم 
إنشاؤه قبل عقود وتديره وسائل الإعلام 
بنفسها من خلال جمعية مراسلي البيت 

الأبيض.
وقال رئيـــس الرابطة يوجين دانيلز، 
في رســـالة عبر البريـــد الإلكتروني إلى 
مراســـلي البيت الأبيض، إن الرابطة ”لا 
يمكنها ضمـــان أن التقارير التي يقدمها 
الصحافيـــون الذيـــن تختارهم الحكومة 
ســـتلتزم بنفس المعايير التي وضعناها 

على مدى عقود“.
وأضاف دانيلز ”ما أعرفه هو أن هذه 
الرابطـــة لن تؤيـــد أي محاولة من جانب 

هذه الإدارة أو أي إدارة أخرى للاستيلاء 
على التغطية الصحفية المســـتقلة للبيت 
الأبيض. وســـيتعين على كل مؤسساتكم 
أن تقـــرر ما إذا كانت ستشـــارك في هذه 
المجموعات الجديدة التـــي يتم تعيينها 

من قبل الحكومة أم لا“.
وتأتـــي هذه الخطوة فـــي ظل خلاف 
أنبـــاء  ووكالـــة  الأبيـــض  البيـــت  بـــين 
أسوشـــيتد برس التي أقامت مع ”رابطة 
دعوى قضائية  مراسلي البيت الأبيض“ 
ضد ثلاثة مســـؤولين في البيت الأبيض 
بســـبب قرار منع مراســـليها من تغطية 

الأحداث الرئاسية.
ويعـــود الخلاف إلى رفـــض الوكالة 
مواءمـــة أســـلوبها التحريـــري مع الأمر 
التنفيذي الـــذي أصدره ترامـــب بإعادة 
ليصبح ”خليج  تسمية ”خليج المكسيك“ 

أميركا“.
كما نـــددت وكالات أسوشـــيتد برس 
للأنبـــاء  ورويتـــرز  نيـــوز  وبلومبيـــرغ 
الأربعـــاء بقـــرار البيت الأبيـــض تقييد 
وصـــول بعـــض وســـائل الإعـــلام إلـــى 

الرئيس الأميركي.
وبلومبيرغ  برس  أسوشـــيتد  وقالت 
نيـــوز الأميركيتان في بيان مشـــترك مع 
البريطانيـــة إنه ”من  رويتـــرز الكندية – 
الضروري فـــي الديمقراطيـــة أن يتمكن 
الجمهـــور مـــن الوصـــول إلـــى الأخبار 

المتعلقة بحكومته من خلال صحافة حرة 
ومستقلة“.

وأضافتا ”نعتقد أن أي إجراء تتخذه 
الدولة للحد من عدد وكالات الأنباء التي 
يمكنها الوصول إلـــى الرئيس يهدّد هذا 

المبدأ“.

وفي ظل النظام السابق، كان لوكالات 
نيـــوز  وبلومبيـــرغ  بـــرس  أسوشـــيتد 
ورويتـــرز مكان دائم في تلك التشـــكيلة. 
وســـيتعينّ الآن على رويترز وبلومبيرغ 
نيوز تقاســـم مـــكان واحد، فـــي حين تمّ 
إقصاء وكالة أسوشيتد برس من النظام 

المعتمد.
أمـــا وكالـــة فرانس بـــرس التي يقع 
مقرها الرئيســـي في باريس، فهي أيضا 
جزء من النظـــام المعتمد، ولكنها تقع في 
فئة مختلفـــة عن الـــوكالات الثلاث، ولم 

تتأثر حاليا بهذه التغييرات.

إعلام تحت الطلب

انتقادات لتصريحات الوزير 

{المنفصلة عن الواقع}، 

إذ لا يملك الصحافيون 

ولا وسائل الإعلام الحرية 

الكافية ليمارسوا دورا مهما 

ناشطون يرون المسلسل 

إضافة مهمة إلى الأعمال 

التاريخية العربية، بينما 

يعترض آخرون على تقديم 

شخصية مثيرة للجدل

وزير الاتصال الجزائري يطالب 

الصحافيين بالمهنية متجاهلا 

أداء الوكالة الرسمية

متابعة شيقة

جدل طائفي على مواقع التواصل

عقب الإعلان عن عرض

مسلسل {معاوية}
المسلسل واجه عدة أزمات منذ إنتاجه شملت اعتراضات رسمية

ــــــى مواقع التواصل  ــــــة“ إلى إحياء الجدل الطائفي عل عاد مسلســــــل ”معاوي
الاجتماعــــــي عقب الإعلان عن عرضه على قناة ”إم.بي.ســــــي“، وانتشــــــرت 
ــــــين الناقدة لها وبين  التعليقــــــات بين المدافعة عن الشــــــخصية التاريخية وب

المتحمسين لرؤية صورة فنية مثيرة للاهتمام.

وسائل إعلام كبرى تندد باستيلاء 

البيت الأبيض على التغطية المستقلة

@UfWwp
يسألون، لماذا تم حظر مسلسل معاوية! 
لأن معاوية في المسلســــــل ليس معاوية 

بحقيقته كما هو في كتب التاريخ.

@Bo_shawQii
مرحبا بك يا مقتدى شلونك يابه

كنت تبي تمنع مسلسل معاوية ها؟
طيب أستعد هالرمضان على قناة أم 
بي سي بتشــــــوف كيف أمير المؤمنين 
خلال  #معاوية_بن_أبي_سفيان 

حكمه (٦٦١ – ٦٨٠ م)

@AZ_2030_ksa
ــــــة وأنا أتشــــــوق إلى  ــــــذ فترة طويل من
مشــــــاهدة عمل تاريخي مثل مسلسل 
عن كسرى العرب وملك ملوك الأرض 
ــــــن أبي ســــــفيان، أتمنى ألا  ــــــة ب معاوي
ــــــب ظننا في العمــــــل ويكون مادة  يخي
فخمة تليق بشــــــخصية العظيم معاوية 
ــــــرا أتمنى أن  بن أبي ســــــفيان، وأخي
يكون مصدرا لبكاء وغضب الكثيرين 

من الكارهين.

@DrAbdullah2_
ــــــم آخر عن مسلســــــل ”معاوية“  تصمي

(مؤسس خلافة بني أمية).
إذا كانت جميع هذه التصاميم الجميلة 
ــــــه دقيقتان،  قــــــد خرجت من إعلان مدت
فكيف ســــــيكون المسلســــــل؟ أعتقد أن 
هذا المسلسل ســــــيغير الدراما العربية 

إلى الأبد.

@0utofcontwahaby
لا تشغل بالك ولا ترتبك؛ أنت ستلاقي 
السنة والشــــــيعة والصوفية والوهابية 
والعبابســــــة  والنواصب  والروافــــــض 
ــــــة  والإباضي ــــــة  والزيدي والأماومــــــة 
يتصارعون بعد كل حلقة من مسلسل 
”معاوية“ الذي سيُعرض في رمضان.

@abuhasan_kndi
إن شاء الله مجموعة قنوات الشعائر 
ســــــترُد على المهزلة الحاصلة بعرض 

فيلم ”أبولؤلؤة“ عليه الرضوان.
ــــــت قــــــد جهّزت  ــــــاة الشــــــعائر كان قن
المسلسل قبل عامين رداً على محاولة 
ــــــة“ لكنهــــــا  عــــــرض مسلســــــل ”معاوي
تراجعت بعد أن ألغت ”أم بي ســــــي“ 

عرض مسلسل ”معاوية“.

@umtikrit
من  لماذا تم حظر مسلســــــل ”معاوية“ 

المشاهدة في العراق؟
نريد مشاهدة أمير المؤمنين في العراق 
حتى يعرف سُنة العراق حقيقة سيدنا 

معاوية التي تم إخفاؤها عنهم!

@RRAlShaya
ــــــرًا وبعــــــد طول انتظار، مسلســــــل  أخي
”معاوية“ رســــــميًا على شاشــــــة ”إم بي 
في شــــــهر رمضان. أكثر عمل  ســــــي“ 
متحمس لمشــــــاهدته منذ لحظة الإعلان 
عنه والتريلر يبشر بمستوى إنتاج عال.



 دمشــق - يرى محللـــون أن تجارب ما 
بعـــد النظام فـــي العراق وتونـــس وليبيا 
يمكن أن تســـاعد المســـؤولين على تجنب 
نفـــس الأخطاء في ســـوريا، مـــن التمكين 
المفرط للجماعات المســـلحة غير الخاضعة 
للمســـاءلة إلى تأخيـــر الإصلاح القضائي 

والتحسينات الاقتصادية.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار 
الوطنـــي فـــي دمشـــق الثلاثـــاء الخطوط 
العريضة لبنـــاء دولة جديدة في ســـوريا 
عقب إطاحة حكم بشـــار الأســـد، مشـــددا 
على أهميـــة تحقيـــق العدالـــة الانتقالية 
وترســـيخ قيـــم الحرية وحصر الســـلاح 

بيد الدولة.
وتقول الباحثة ســـابينا هينبيرج في 
تقرير نشـــره معهد واشـــنطن إن العدالة 
الانتقالية تواجه عقبات كبرى في السياق 
الســـوري، بـــدءا مـــن حجـــم الانتهاكات 
المرتكبـــة فـــي ظـــل أنظمـــة الأســـد، إذ إن 
الانتهاكات المنهجيـــة التي ارتكبها حافظ 
الأســـد (1971 – 2000) وابنه بشار (2000 – 

2024) ممتدة على مدى نصف قرن.
ومنذ اندلاع الانتفاضة ضد بشار لأول 
مـــرة في عام 2011، كان الســـوريون أيضا 
ضحايـــا للانتهـــاكات على أيـــدي العديد 
مـــن الجماعـــات المســـلحة خـــارج الدولة 
مثل تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا 

والشام.
وبالإضافة إلـــى الحاجة إلى التحقيق 
في طبقـــات متعددة من الانتهـــاكات التي 
امتـــدت على مدى جيلـــين، وإعلانها علنا، 
وربما ملاحقة مرتكبيهـــا قضائيا، يتعين 
على صانعي آليـــات العدالة الانتقالية في 
ســـوريا أن يتصارعـــوا مع كيفيـــة تعزيز 

المصالحة في مجتمع منقسم بشدة.
وعلاوة على ذلك، في حين تلعب الدولة 
غالبـــا دورا رئيســـيا في صياغـــة وتنفيذ 
تدابير العدالـــة الانتقالية، فمن المرجح أن 
تظل الدولة السورية ضعيفة في المستقبل 
المنظـــور وغير قـــادرة على قيـــادة جهود 

العدالة الانتقالية بفعالية.
ولكن بوسع السوريين أن ينظروا إلى 
أمثلة من الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لاســـتخلاص الدروس من جهـــود العدالة 
الانتقالية الســـابقة، ســـواء نجاحاتها أو 

إخفاقاتها.
وتوضح هـــذه الحالات أهمية التحرك 
المبكر ســـعيا إلى تحقيـــق العدالة بدلا من 
الانتقـــام، وضمـــان عـــدم تحـــول عمليات 
التحقق إلـــى إقصائية مفرطـــة، والتركيز 
على الضحايـــا (بما في ذلـــك المفقودون) 

وأسرهم طوال عملية الانتقال.
وعمليـــات العدالـــة الانتقالية ليســـت 
سوى واحدة من بين العديد من الضرورات 
ــ المتنافســـة فـــي الكثيـــر من الأحيـــان ــ 
للانتقال إلـــى ما بعد الاســـتبداد، كما أن 
المحاولات الرامية إلى مواجهة الماضي من 
شـــأنها أيضا أن تولد عدم الاســـتقرار في 

الأمد القريب.

العراق: الأخطاء والنجاحات

لا يمكن للعدالة الانتقالية 
أن تنجح إلا إذا تم السعي 

إلى تحقيقها جنبا إلى 
جنب مع تدابير مثل 
إصلاح قطاع الأمن، 

واللامركزية، وتمكين 
المجتمع المدني.

ويقدم العراق ما 
بعد صدام حسين دروسا 

حول الكيفية التي قد 
تؤدي بها القرارات المبكرة 
في إدارة العدالة الانتقالية 

إلى تقويض بناء المؤسسات 
الديمقراطية، فضلا عن أمثلة أكثر 

إيجابية لمعالجة الانتهاكات الماضية.
إن عمليات الفحص التي تفحص 

الأفراد لتحديد ما إذا كان سلوكهم 
السابق ـ الانخراط في انتهاكات 
حقوق الإنسان أو الفساد، على 
سبيل المثال ـ يبرر استبعادهم 

من المناصب العامة، تشكل أحد 

جوانب العدالة الانتقاليـــة التي أصبحت 
مدمرة بشـــكل خاص لعمليـــة الانتقال في 

العراق.
وتركز عمليات الفحص بشكل رئيسي 
على تلك المؤسســـات التـــي لعبت دورا في 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان، مثـــل قطاعي 
الأمن والقضاء. وكثيـــرا ما تعمل عمليات 
الفحص على إبعاد الأفراد الذين يعتبرون 
إشـــكاليين من مناصـــب معينـــة أو تقييد 
قدرتهم على السعي إلى مثل هذه المناصب. 
ولا بد من التمييز بين هذا والتطهير، الذي 
يعني الاستبعاد الشـــامل للأفراد أو فئات 
الأشـــخاص على أســـاس مجرد ارتباطهم 

بالنظام السابق.
ونشأت سياسة الفحص الصارمة التي 
تحولت إلى تطهير والمعروفة شعبيا باسم 
”اجتثاث حزب البعث“ مع سلطة الاحتلال 
الأميركيـــة وأمرها بحـــل الجيش العراقي 
ومنـــع العديد مـــن المســـؤولين العراقيين 
السابقين من المشاركة في المؤسسات التي 

نشأت بعد عام 2003.
وقـــد كثفت الأحـــزاب الشـــيعية التي 
حكمت العراق بعد تسليم السيادة في عام 
2004 عمليـــة اجتثاث البعث وتسييســـها، 
الأمـــر الـــذي أدى إلى تهميـــش أجزاء من 

السكان ــ وخاصة السنة ــ وتأجيج التمرد 
المتنامي.

والتنفيذ  التخطيـــط  ســـوء  وبســـبب 
وسيطرة المتشـــددين على عملية الفحص، 
أصبحت عملية الفحص مسيســـة إلى حد 
كبيـــر، مما أدى إلى تآكل ســـيادة القانون 

وتكثيف التوترات الطائفية.
وكان النهـــج المتبـــع فـــي التعامل مع 
المساءلة الجنائية في الدولة العراقية بعد 
صدام حســـين إشـــكاليا على نحو مماثل. 
فقد كانت محاكمات صدام حســـين وسبعة 
من كبار مســـاعديه في المحكمـــة العراقية 
الخاصـــة مسيســـة إلـــى حد كبيـــر أيضا 

وركزت على نطاق ضيق من التهم.
وعلى هـــذا النحو، فشـــلوا في تعزيز 
قـــول الحقيقة أو المصالحـــة، وفي الواقع 
عملـــوا علـــى عـــزل العراقيين الســـنة عن 
النظام السياســـي بعد صدام، مما ســـاعد 
في تهيئة المســـرح لســـنوات من الصراع 

الطائفي وعدم الاستقرار.
ويوفـــر النهـــج الأولي للعـــراق تجاه 
العدالة الانتقالية مستودعا لا نهاية له من 
الـــدروس حول مخاطـــر التطهير والعدالة 

الجزائية.
ومع ذلـــك، فـــإن المحـــاولات العراقية 
الأحـــدث في العدالـــة الانتقاليـــة – والتي 
ركـــزت على انتهـــاكات داعـــش – وضعت 

سابقة أكثر أملا لسوريا.
واعترفت الحكومة العراقية، إلى جانب 
العديـــد من البلـــدان الأخـــرى وتحقيقات 
الأمم المتحـــدة، بفظائع داعش ضد مجتمع 

الإيزيدين باعتبارها إبادة جماعية.
وبالإضافـــة إلى ذلك، في أكتوبر 2020، 
العراقيـــة  الفيدراليـــة  الحكومـــة  وقّعـــت 
وحكومة إقليم كردســـتان اتفاقية سنجار 
لتحقيـــق الاســـتقرار وإعادة بنـــاء الوطن 

الإيزيدي التاريخي وإعادة تأهيل سكانه.
البرلمـــان  اعتمـــد   ،2021 مـــارس  فـــي 
العراقـــي قانـــون الناجيـــات الإيزيديات، 
والـــذي ينص على الاعتـــراف والتعويض 
للناجيـــات، وكذلك النســـاء مـــن الأقليات 

المسيحية والتركمانية والشبك.
ورغـــم أن هذه التدابير لم تفعل الكثير 
من حيـــث توفيـــر المســـاءلة الجنائية عن 

جرائم تنظيم الدولة الإسلامية، فإنها 
تركز على الضحايا، 
وتعترف بحجم 
الانتهاكات وتوفر 
التعويض للضحايا 
وأسرهم، وتدمجهم 
في عملية 

الانتقال.
ويمكن أن 
تكون الجهود 
العراقية 
الأحدث 
التي ركزت 
على الأشخاص 
المفقودين بمثابة 
نماذج إيجابية لسوريا 
أيضا. فمثل سوريا، 
أنتج تاريخ العراق الملطخ 
بالدماء مئات الآلاف من 
الأشخاص المفقودين. ووفقا 
لبعض التقديرات، فإن عدد 
الأشخاص المفقودين أكبر 
من أي دولة أخرى. لكن 
سوريا ليست بعيدة عن 

الركب.

وتشـــير تقديـــرات الأمم المتحدة إلى 
أن أكثـــر مـــن 130 ألف شـــخص في عداد 
المفقوديـــن نتيجـــة للحـــرب الأهليـــة في 
ســـوريا، مع وجـــود عـــدد لا يحصى من 

المفقودين والمختفين قبل الصراع.
مصيـــر  علـــى  المحاســـبة  وتعتبـــر 
الأشخاص المفقودين وتقديم التعويضات 

طرقا حاسمة للعدالة الانتقالية.
وقد اتخذ العراق خطوات ذات مغزى 
في هذا الصـــدد. وتعمـــل وزارة الصحة 
العراقية ومؤسســـة الشهداء على تحديد 
أقاربهـــم  وتعويـــض  الضحايـــا  هويـــة 
الناجين. وبدعم من خبراء دوليين، ترسل 
الحكومة فرقا من علماء الأنثروبولوجيا 
عـــن  للبحـــث  والأطبـــاء  الشـــرعية 
وتحديـــد  وحفرهـــا  الجماعيـــة  المقابـــر 

هوية الجثث.
وقـــد ركـــزت الجهـــود الأخيـــرة على 
المقابـــر الجماعيـــة التي حفرهـــا تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، ولكن هنـــاك العديد 
مختلـــف  فـــي  الأخـــرى  المواقـــع  مـــن 

أنحاء البلاد.

ليبيا: انتقام وغياب الثقة

تحـــرك صناع القرار الأوائل في ليبيا 
فـــي الاتجاه المعاكس من خلال منح نفوذ 
كبير لـ“الثـــوار“، أو الأفراد الذين حملوا 
الســـلاح ضد النظام القديم خلال الحرب 
التـــي اســـتمرت ثمانيـــة أشـــهر تقريبا 
والتـــي أطاحت في النهاية بالعقيد معمر 

القذافي.
وســـجل حـــكام ليبيـــا الانتقاليـــون 
الثوار كجزء من جهاز أمن الدولة الجديد 

ومنحوهم مجموعة من الامتيازات.
وحدد هذا القرار نغمة انتقالية فضلت 
بعض الجهات المســـلحة بينما استبعدت 
آخريـــن (بما في ذلك فـــي مجتمعات مثل 
مدينـــة بني وليد الجنوبيـــة، التي يُعتقد 

أنها تابعة لنظام القذافي).
وبفضـــل تمكين الســـلطات الانتقالية 
وتعزيزهـــا بســـردية الشـــرعية الثورية، 
ســـرعان ما بدأت الميليشيات في الضغط 
من أجل أشـــكال أكثر قســـوة من العدالة 

الانتقامية.
وفـــي عـــام 2013، تبنـــى البرلمانيون 
السياســـي  العـــزل  قانـــون  المؤقتـــون 
النواحـــي،  بعـــض  فـــي   – الشـــامل 
أكثـــر شـــمولا مـــن اجتثـــاث البعث في 
والـــذي يتضمن أكثـــر من 20  العـــراق – 
معيـــارا لاســـتبعاد الأفـــراد المنتمين إلى 

النظام السابق.
أحدثها  التي  الانقســـامات  وساعدت 
القانـــون في تعجيـــل التفتـــت والحرب 
تفويـــض  ســـاهم  حـــين  فـــي  الأهليـــة، 
الجماعـــات المســـلحة كمقدمـــي أمن في 
خلق جو من عدم الاستقرار والإفلات من 

العقاب.
وبالإضافة إلى ذلك، اســـتمر الافتقار 
الصـــارخ إلـــى الثقـــة بـــين الجماعـــات 
المتباينـــة في ليبيا فـــي تقويض عمليات 
العدالة الانتقالية. ومنذ انقسام ليبيا إلى 
حكومات متنافســـة قبل أكثر من عقد من 
الزمان، استمرت الســـلطات المختلفة في 
النضـــال مـــن أجل الســـيطرة على آليات 

العدالة الانتقالية.
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العدالة الانتقالية تواجه 
عقبات كبرى في السياق 

السوري لكن بوسع السوريين 
أن ينظروا إلى أمثلة 
لاستخلاص الدروس

العدالة الانتقالية تشكل أهمية بالغة 
لضمان الانتقال السلمي والمستدام 
من الحكم الاستبدادي في سوريا، 
إلا أن تجــــــارب ليبيا والعراق تظهر 
كيف يواجه صناع القرار المؤقتون 
مجموعة من التحديات في إرســــــاء 

مثل هذه العمليات.

الحوار الوطني.. أي عدالة انتقالية
يريدها السوريون

تجارب ما بعد النظام في العراق وليبيا تساعد على تجنب نفس الأخطاء

التشفي والتسييس يهددان العدالة الانتقالية 

السعودية وتركيا: 
صراع على النفوذ 

أم تبادل أدوار

قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الثلاثاء العشرين من 

فبراير الجاري خلال مؤتمر صحفي مع 
الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، 

في العاصمة التركية أنقرة، إن ”بلاده 
ستكون مثالية لاستضافة اللقاءات 
والمحادثات الأميركية – الروسية – 
الأوكرانية التي ستعقد في الفترة 

المقبلة.“
وكانت أنقرة احتضنت في مارس 

2022 في إسطنبول مفاوضات بين روسيا 
الاتحادية وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى 

اتفاقات لحل النزاع.
تصريحات أردوغان أتت بالتوازي 
مع المشهدية التي حصلت في الرياض، 

والتي ترجمت بلقاء بين مسؤولين 
أميركيين وروس، لإجراء محادثات بين 

الجانبين بشأن إنهاء حرب موسكو 
في أوكرانيا. وفي هذا السياق، قالت 
الخارجية السعودية إنه بتوجيه من 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
تستضيف مدينة الرياض محادثات بين 

روسيا والولايات المتحدة، وذلك في إطار 
مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام 

في العالم.
بين مساعي الرياض لتعزيز الأمن 

والسلام في المنطقة والعالم، وبين 
تصريحات أردوغان ودعوته لاستقبال 

الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والأميركي دونالد ترامب من أجل إنهاء 

الصراع في شرق أوكرانيا، هل نستطيع 
الحديث عن وجود تنافس صاعد بين 

أنقرة والرياض على تكريس الحضور 
في الشرق الأوسط؟

من المبكر إصدار أحكام إن كان الأمر 
مجرد محض صدفة؛ ذلك التزامن بين 

تصريح أردوغان واللقاء مع ولي العهد 
السعودي، أو إنه أتى ضمن التنسيق 

القائم بين البلدين. لكن ما نستطيع 
تأكيده، هو تخطي المبادر التركي 

والسعودي الهدف المطلوب، من أجل 
التوصل إلى وضع حدّ للأزمة القائمة في 
أوكرانيا، إلى بروز دور أوسع يأخذ شكل 
التنافس على فرض النفوذ والحضور في 

النظام العالمي المزمع تشكيله.
إن وصول ترامب إلى البيت 

الأبيض، ورفعه مجددا شعار ”أميركا 
أولا“، عزز التوجه لبناء النظام العالمي 

متعدد الأقطاب الذي تسعى إلى تطبيقه 
كل من الصين وروسيا. هذا ما حفّز 

الدول الإقليمية على تفعيل دورها على 
المستويين الإقليمي والدولي، عبر طرح 
المبادرات لمعالجة القضايا الساخنة في 

العالم على قاعدة ”نحن هنا“.
لا يخفى على أحد ذلك الصراع بين 

تركيا والمملكة على خلفية احتضان 
أنقرة للجماعات التي تنطوي تحت ما 
يسمى جماعة الإخوان المسلمين، التي 

تجد في حضورها الرياض تهديدا لأمنها 
القومي، على خلاف تركيا التي يتفرع 

حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا 
من مدرسة الإخوان المسلمين، ما كرس 

التباعد بين الرياض وأنقرة.
الرغبة واضحة عند الرئيس أردوغان 

في العودة إلى الماضي العثماني، 
وما عبّر عنه رئيس الوزراء التركي 

الأسبق داود أوغلو لإحياء حقبة الدولة 

العثمانية في الشرق الأوسط لا يتوقف 
عند التمنيات. إذ في عام 2019 أعلنت 

تركيا عن مبادرة ”آسيا من جديد“، 
ضمن إطار رؤيتها لسياساتها الخارجية 

في المئوية الجديدة. ومع دخول الأزمة 
الفلسطينية مرحلة التعقيدات بعد إعلان 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن 
خطته لتهجير أهالي قطاع غزة، وجدت 

تركيا أن عليها أن تلعب دور العراب 
للفلسطينيين.

عمل أردوغان على إيجاد بديل 
يوقف من خلاله ممارسة الابتزاز 

الأميركي لتحويل غزة إلى ”ريفييرا 
الشرق الأوسط“ في حال وافقت 

بعض الدول على استقبال الغزاويين. 
فكان عليه استنهاض دور رابطة دول 

جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث سلط 
موقع ”فورميكي“ الضوء على الجولة 

الدبلوماسية التي قام بها الرئيس 
أردوغان في آسيا وشملت ماليزيا 

وإندونيسيا وباكستان، بهدف تعزيز 
التعاون وتوجيه دعوة للولايات المتحدة 

للتخلي عن مشروعها بحق القطاع 
والدعوة للدول الإسلامية إلى وضع خطة 

لإعمار غزة.

الصراع على النفوذ في الشرق 
الأوسط، وتفعيل دور القيادة أمام 

القضايا المستجدة، بات هو موضوع 
التباعد التركي – السعودي. إذ تعتبر 

المملكة أن ذهاب أردوغان نحو مجموعة 
آسيان لإعمار غزة وربما إلى دعم 

سوريا التي تتوق إلى طي صفحة الأسد 
وحلفائه على رأسهم إيران، هو رسالة 

للدبلوماسية السعودية التي نشطت 
على أكثر من خط بهدف تقليص دورها 

لاسيما وإن الجميع يعتبر أن لا إعمار إلا 
بدعم سعودي.

التنافس مع تركيا انسحب على 
القضية الفلسطينية، حيث رفع الأمير 

محمد بن سلمان ورقة رئيسية أمام 
التطبيع مع إسرائيل وهو الاعتراف 

بدولة فلسطينية على أساس مقررات 
جامعة الدول العربية التي انعقدت في 
بيروت عام 2002. هذا ما عزز من موقع 
الرياض كصمام أمان للقضايا العربية، 

حيث بات من المؤكد دورها الريادي الذي 
لا تستطيع تركيا أن تتجاهله.

المنافسة السعودية – التركية 
تقوم على استخدام كلاهما أوراقا 

رابحة ترفعها، ولكنّ المملكة قد 
تمتلك ورقة أقوى أمام تركيا، وهي 

العلاقة المميزة مع إدارة ترامب. هذه 
العلاقة التي وصلت إلى مستوى 

متدن مع واشنطن في عهد بايدن، إلا 
أن ولي العهد السعودي عرف كيف 

يكسب اللاعب الأميركي لصالحه من 
خلال إغرائه برفع قيمة الاستثمار 

والمشتريات من الشركات الأميركية 
إلى 600 مليار دولار بعدما حددها 

ترامب بـ400 مليار دولار.

الانفتاح السعودي - التركي 
على المزيد من الاستثمارات 

والذهاب نحو تحقيق استقرار 
يؤكد أن بينهما تنسيقا خفيا

تنافس إيجابي 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

نتقال.
لانتقالية ليســـت
يد من الضرورات
ـر من الأحيـــان ــ
ســـتبداد، كما أن
واجهة الماضي من
دم الاســـتقرار في

جاحات

قالية 
ي 

رة 
ية 
سات

مثلة أكثر
ات الماضية.
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تهاكات 
د، على 
عادهم 
أحد ل

اعتم  ،2021 مـــارس فـــي 
العراقـــي قانـــون الناجيـــات
والـــذي ينص على الاعتـــراف
للناجيـــات، وكذلك النســـاء
المسيحية والتركمانية والشب
ورغـــم أن هذه التدابير لم
من حيـــث توفيـــر المســـاءلة
جرائم تنظيم الدولة الإسلامي
تركز ع
وت
الانت
التعوي
وأسره

عل
المف
نماذج إيج
أيضا.
أنتج تاريخ 
بالدماء مئ
الأشخاص المف
لبعض التقدي
الأشخاص ا
من أي دو
سوريا ليس

الركب.
هل يكون أيمن أصفري «حريري»

ص9سوريا ومنقذ اقتصادها
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 القاهــرة - مـــن المتوقـــع أن تســـتمر 
المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع 
أنحاء شـــمال أفريقيا، تغذيهـــا أخبار عن 
انتهاكات إســـرائيلية لوقـــف إطلاق النار 
والاقتـــراح الأميركي لتهجير ســـكان غزة. 
ومع ذلك، من المرجح أن تتحرك مصر نحو 
تعميق تعاونها في مجالي الدفاع والطاقة 
إســـتراتيجية،  لاعتبـــارات  إســـرائيل  مع 
رغـــم المعارضـــة الداخليـــة المحتملة.وفي 
الأثناء ســـتواصل حكومات تونس وليبيا 
المؤيـــدة  المشـــاعر  تضخيـــم  والجزائـــر 
الاحتجاجـــات  وتشـــجيع  للفلســـطينيين 

لصرف الانتباه عن القضايا الداخلية.

وفي 31 يناير الماضي انضم الآلاف من 
المصريين إلى الاحتجاجات التي ســـمحت 
بهـــا الحكومة ضد خطة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب المثيرة للجدل لإعادة توطين 

الفلسطينيين من غزة في مصر والأردن.
وجـــاءت الاحتجاجـــات بعد مســـيرات 
احتفاليـــة ووقفات احتجاجيـــة نُظّمت عبر 
شمال أفريقيا عقب إعلان وقف إطلاق النار 
بين إسرائيل وحماس في 15 يناير، مع تشكّل 

تجمعات كبيـــرة في المدن المغربية 
الكبرى مثل طنجة والرباط والدار 
البيضاء وآســـفي وفـــاس، وكذلك 

في تونس العاصمة.
وتسلط هذه الأحداث الضوء 

على تزايد المشاعر المؤيدة 
للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل 

في شمال أفريقيا منذ بداية 
الصراع في غزة في أكتوبر 

.2023
وكان رد فعل الحكومات 
هو إدانة الأعمال العسكرية 
الإسرائيلية في غزة وتأييد 

جهود الإغاثة الإنسانية. ومع ذلك لم تظهر 
مصـــر أي ميل إلى إعادة تقييم شـــراكتها 
الاقتصادية والأمنية والطاقية المتوســـعة 
مع إســـرائيل. وقـــد يُخضع هـــذا الموقف 
القاهرة بشـــكل خاص لانتقادات متزايدة 

ضد الحكومة.
وقد صرحت مصـــر من قبل بأن إعادة 
توطين الفلســـطينيين في أراضيها (وهي 
مصـــدر قلـــق كبيـــر فـــي أعقـــاب العملية 
العســـكرية الإســـرائيلية فـــي رفـــح خلال 
مايو 2024، والتـــي أثارها اقتراح ترامب) 
وربما تهدد  قد تتجـــاوز ”الخط الأحمـــر“ 

معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية.
ومع ذلك واصلت القاهرة الحفاظ على 
علاقـــات عملية مع إســـرائيل طـــوال فترة 
الصراع، مســـتفيدة من موقفها لتســـهيل 
المســـاعدات الإنســـانية عبـــر معبـــر رفح 
الحدودي والتوســـط في وقف إطلاق النار 

بين حماس وإسرائيل.
هــــذا  المصريــــة  الحكومــــة  وتصــــوّر 
التعاون وسيلة لتعزيز السلام ومساعدة 
الفلســــطينيين ومنع الصراع من الامتداد 
إلــــى أراضيهــــا. واســـتفادت مصـــر مـــن 
علاقاتها مع إسرائيل، وخاصة في مجالي 
التعـــاون الأمني والطاقة. وشـــهدت مصر 
خلال الســـنوات الأخيرة نقصـــا متزايدا 
في الطاقة بسبب النمو السكاني وارتفاع 
درجات الحرارة وزيادة الطلب الصناعي.

وفي أكتوبر الماضي انطلق استيرادها 
للمزيـــد من الغـــاز الطبيعي الإســـرائيلي 
لمعالجة مشـــكلة انقطاع التيار الكهربائي 
الـــذي أدى إلى تأجيج المشـــاعر المناهضة 

للحكومـــة وســـاهم فـــي تعطيـــل الأعمال 
التجارية في البلاد.

 – المصريــــة  التجــــارة  وأظهــــرت 
الإسرائيلية نموا كبيرا، حيث بلغ إجماليها 
477 مليون دولار في 2023، ما شكّل ارتفاعا 

من 306.1 مليون دولار في 2022.
وجاء في تقرير نشره موقع ستراتفور 
أن مصر ستستمر في التأكيد على 
دورها في التفاوض على وقف 
إطلاق النار في غزة والإشراف على 
تنفيذه كدليل على التزامها بالقضية 

الفلسطينية.
ومع ذلـــك، إذا تعثـــر وقف إطلاق 
النار أو أُبلغ عن انتهاكات إســـرائيلية 
كبيـــرة، فقـــد تواجه مصـــر ردود فعل 
داخلية عنيفة بسبب عدم قدرتها على 

الالتزام بالاتفاق.
وفـــي مثل هذه الســـيناريوهات 
باحتجاجات  القاهـــرة  تســـمح  قد 

خاضعـــة للرقابة، مع وجـــود أمني مكثف، 
للتعبيـــر عـــن الرفـــض الشـــعبي الدولي 

للإجراءات الإسرائيلية.
وعلاوة على ذلـــك، إذا مضت الولايات 
المتحدة وإســـرائيل قدما فـــي تنفيذ خطة 
ترامـــب لتهجير الفلســـطينيين مـــن غزة، 
من المرجح أن تســـمح مصـــر باحتجاجات 
واســـعة النطـــاق لتســـليط الضـــوء على 
عواقب هذه السياسة المزعزعة للاستقرار.

ورغـــم ذلك يجـــب علـــى القاهـــرة أن 
تتقـــدم بحـــذر، لأن الاحتجاجـــات المؤيدة 
إلـــى  تتطـــور  أن  يمكـــن  للفلســـطينيين 
حركات أوســـع مناهضة للحكومة إذا اتهم 
المتظاهرون المسؤولين المصريين بالتواطؤ 

في تهجير الفلسطينيين.
وفي الأثناء ستواصل حكومات تونس 
وليبيا والجزائر تضخيم المشـــاعر المؤيدة 
الاحتجاجـــات  وتشـــجيع  للفلســـطينيين 
لصـــرف الانتباه عـــن القضايـــا الداخلية. 

ومن شـــأن الغضب الشـــعبي الموجه نحو 
خطـــة ترامب لإعادة التوطـــين أن يزيد من 
ترســـيخ مقاومة هذه الدول لإقامة علاقات 

طبيعية مع إسرائيل.
ومنـــذ انـــدلاع الحـــرب بين إســـرائيل 
وحماس فـــي أكتوبر 2023، ســـمحت هذه 
الحكومـــات بتنظيـــم مظاهـــرات مؤيـــدة 
للفلســـطينيين لإعـــادة توجيـــه الإحبـــاط 
المتعلقـــة  الانتقـــادات  وتقليـــل  الداخلـــي 
بمشـــاكل مثـــل ارتفـــاع تكاليف المعيشـــة 
وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وتباطؤ 
التقدم الاقتصادي. لكن تخفيف القتال في 
أعقـــاب وقف إطلاق النار في غزة ســـيعزز 
دوافع هـــذه الحكومات لتأجيج المشـــاعر 
المؤيدة للفلسطينيين، وهو ما يضمن بقاء 
الســـخط العام موجها نحو إسرائيل بدلا 

من التحديات الداخلية.
وفـــي حالـــة الإبـــلاغ عـــن انتهـــاكات 
إســـرائيلية كبيـــرة لوقف إطـــلاق النار أو 

إذا انهـــار وقـــف إطلاق النار نفســـه، فمن 
المرجـــح أن تتزايد الاحتجاجـــات المؤيدة 
للفلســـطينيين في تونس وليبيا والجزائر 
من حيث الحجم والشدة، بدعم ضمني من 

الحكومات.
وستتبنى هذه الحكومات على الأرجح 
خطابـــا أكثـــر انســـجاما مـــع مواطنيها 
المؤيدين للفلسطينيين، حتى لو ظل دعمها 

العملي للقضية الفلسطينية منخفضا.
وســـتمتنع تونـــس وليبيـــا والجزائر 
عن تطبيع العلاقات مع إســـرائيل بســـبب 
المشاعر العامة القوية ضد هذا النهج، لأن 
ذلك قد يفاقم المشـــاعر المناهضة للحكومة 
بـــين الســـكان المثقلين فعـــلا بالصعوبات 

الاقتصادية والمعيشية.
وســـيكون أي جهـــد أو نوايـــا تطبيع 
محتمـــل لذلـــك مشـــروطا بإقامـــة الدولة 
الفلســـطينية حتـــى لو بقي وقـــف إطلاق 

النار قائما.

 أديــس أبابــا - بعد ســــبع جــــولات من 
التصويت، تم انتخاب الدبلوماسي البالغ 
من العمــــر 60 عاما محمود علي يوســــف 
رئيســــا سادسا لمفوضية الاتحاد الأفريقي 
فــــي فبرايــــر 2025، ما يضعه أمــــام قائمة 

طويلة من المهام الصعبة.
وتبرز الأزمات والصراعات المســــلحة 
في عدة مناطق من القارة الســــمراء كأحد 
أبرز الملفات التي تتطلب حلولا عاجلة، إذ 
تمتــــد هذه النزاعات من الســــاحل والقرن 
الأفريقي في الشــــرق، إلــــى بعض مناطق 
الغــــرب، ولا تنتهي في وســــط القارة. كما 
تواجه أفريقيا تحديــــات اقتصادية هائلة 
رغــــم امتلاكها موارد طبيعيــــة غنية، مما 
يفرض على القيادة الجديدة مســــؤوليات 
جســــيمة في تعزيز الاســــتقرار والتنمية 

المستدامة في القارة.
مــــن  محنــــك  دبلوماســــي  ويوســــف 
جيبوتــــي، وهــــو أطــــول وزيــــر خارجية 
وتعــــاون دولــــي خدمةً في بــــلاده (2005 – 
2025)، كما شــــغل منصــــب رئيس مجلس 
وزراء جامعة الدول العربية (2007، 2017) 

ومنظمة التعاون الإسلامي (2012).
التنقــــل  يوســــف  مهــــام  وتتضمــــن 
لالتزامــــات  المختلفــــة  المســــتويات  بــــين 
الــــدول الأعضاء فــــي الاتحــــاد الأفريقي، 
الشــــاملة  الأفريقيــــة  الأجنــــدة  وتعزيــــز 
وتطويــــر  العالميــــة  الســــاحة  علــــى 

مهنية المفوضية.
القانونــــي  الممثــــل  هــــو  والرئيــــس 
للاتحــــاد الأفريقــــي، فضــــلا عــــن كونــــه 
مســــؤول المحاســــبة في مفوضية الاتحاد 
الأفريقــــي. وهو مســــؤول مباشــــرة أمام 
المجلــــس التنفيــــذي للاتحــــاد الأفريقــــي 
حيــــث يتــــم انتخــــاب الرئيــــس مــــن قبل 

الجمعية لمدة أربع ســــنوات قابلة للتجديد 
مرة واحدة.

ويضطلــــع الرئيــــس أيضــــا بتــــرؤس 
جميــــع اجتماعــــات ومــــداولات مفوضية 
الاتحاد الأفريقي وحفظ سجلات مداولات 
والمجلــــس  الأفريقــــي  الاتحــــاد  جمعيــــة 
التنفيــــذي ومجلــــس الممثلــــين الدائمــــين 
وإعداد موازنة الاتحــــاد الأفريقي والعمل 
كجهــــة إيــــداع لجميع معاهــــدات الاتحاد 
الأخــــرى  القانونيــــة  والأدوات  الأفريقــــي 
إلــــى جانــــب التشــــاور والتنســــيق مــــع 
حكومــــات الــــدول الأعضــــاء والمجموعات 
أنشــــطة  بشــــأن  الإقليميــــة  الاقتصاديــــة 

الاتحاد الأفريقي.
وتشــــمل التحديــــات الرئيســــية التي 
تواجه رئيس مفوضيــــة الاتحاد الأفريقي 
تجديــــد التــــزام الــــدول الأعضــــاء بالقيم 
المشــــتركة للمؤسســــة فــــي ظــــل الركــــود 
الديمقراطــــي. إذ ســــيتعين علــــى الرئيس 
جــــودة  تدهــــور  مــــع  التعامــــل  الجديــــد 

الديمقراطية في جميع أنحاء القارة.
وســــيتعين عليــــه أيضــــا التعامل مع 
العديــــد من الــــدول الأعضــــاء التي تنتهك 
الأفريقــــي  الاتحــــاد  قــــرارات  باســــتمرار 
وبياناته بشأن التغييرات غير الدستورية 

للحكومة.
ويحتــــاج الرئيــــس إلــــى الانتهاء من 
سياســــة الاتحاد الأفريقي بشــــأن تقسيم 
العمل مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية 
حيث إنه في العديد من مجالات السياسة، 

لا يزال هذا التقسيم غير منهجي.
وســــيتعين على يوســــف زيــــادة عدد 
بشــــأن  المشــــتركة  الأفريقيــــة  المواقــــف 
وزيادة  الرئيســــية،  العالميــــة  التحديــــات 
ملكيــــة المواقف مــــن قبل الــــدول الأعضاء 

وقيادة المناقشــــة حول تحديــــد التزامات 
واضحة للدول الأعضــــاء. كما يتعين على 
الرئاســــة أن تتبنــــى نهجا أكثــــر منهجية 
في التعامل مع الشــــراكات الإستراتيجية 
للاتحــــاد الأفريقي مع الأطــــراف المتعددة 

والثنائية.
وعلى ســــبيل المثال، أصبــــح الاتحاد 
الأفريقي عضــــوا في مجموعة العشــــرين 
في ســــبتمبر 2024. ولا بد من تطوير آلية 
لمراقبة الشــــراكات الإســــتراتيجية، ولا بد 
من وجود مبادئ توجيهية واضحة تحدد 
المصالــــح الأفريقيــــة بما يتجــــاوز قضايا 

التمويل.

ويرى أســــتاذ السياســــة أولف إنجل، 
في تقرير نشــــره موقع ذوكنفرسيشن، أن 
المهمة الأكبر تتمثل في استكمال الإصلاح 
المالي والمؤسســــي للاتحاد الأفريقي الذي 

بدأ في عامي 2016 – 2017.
وينبغــــي أن يشــــمل هــــذا الحــــد من 
اعتمــــاده المالــــي الشــــديد على الشــــركاء 
الدوليين، حيث تشــــير التقديــــرات حاليا 
إلــــى أن 58 في المئة مــــن الموازنة تأتي من 

هؤلاء الشركاء.
ويحتــــاج الرئيس الجديــــد إلى جعل 
مفوضيــــة الاتحــــاد الأفريقي أكثــــر كفاءة 

وأهمية للشعب الأفريقي. ولا يزال الافتقار 
إلــــى تدجين قرارات الاتحــــاد الأفريقي من 
قبل الــــدول الأعضاء يشــــكل تحديا كبيرا 

لأجندة 2063: أفريقيا التي نريدها.
وتعمــــل أجنــــدة الاتحــــاد 2063 علــــى 
ضــــرورة أن تتحدث أفريقيا بصوت واحد 
على الساحة الدولية للدفاع بطريقة أفضل 

عن مصالحها.
ووضعــــت لجنة الإصلاح المؤسســــي 
للاتحــــاد الأفريقي، خطة تنموية شــــاملة 
لكافة الدول الأعضاء بالاتحاد، ودعت إلى 
ضرورة إعطاء الأولية للوصول إلى طريقة 
مؤثرة وفعالة للإيفاء بمتطلبات الإصلاح.

ويــــرى مراقبون أن الاتحــــاد الأفريقي 
يمثــــل منظومــــة فاعلــــة على الســــاحتين 
لحجــــم  بالنظــــر  والدوليــــة،  الإقليميــــة 
قدراته الاقتصاديــــة والتنموية، فضلا عن 
عضويتــــه التي تضــــم 55 دولــــة أفريقية، 
ويعمل الاتحاد الذي جاء بديلا عن منظمة 
الوحــــدة الأفريقية في عــــام 2002، جاهدا 
على تحقيق اندماج اقتصادي وسياســــي 
بين الأعضاء، وتأســــيس ســــوق مشتركة 
للتجارة البينية في مختلف مناطق القارة 
البكــــر، فــــي مرحلة تحتــــاج فيهــــا القارة 
الســــمراء جهدا كبيرا لتحقيق الاستقرار 
لمصلحــــة  الهائلــــة  إمكاناتهــــا  لتســــخير 

شعوبها التي عانت طويلا.
وفي حملته الانتخابية، تعهد يوســــف 
”بالدفــــاع عن التمثيل العــــادل لأفريقيا في 
المؤسســــات الدوليــــة وتعزيــــز دورها في 

المنتديات العالمية.“
وقــــال إن أفريقيــــا ”يجــــب أن تؤكــــد 
نفسها كلاعب مؤثر في مناقشة السياسة 
العالميــــة، وتعزيز مصالحهــــا الاقتصادية 

والتنموية.“

الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي أمام قائمة طويلة من المهام الصعبة

حكومات شمال أفريقيا أمام شعوب متحمسة لما بعد 
حرب غزة من دون خطة لامتصاص النتائج

تضخيم المشاعر المؤيدة للفلسطينيين يعيد توجيه الإحباط الداخلي

تأطير حكومي للمظاهرات 

ــــــد ترامب عن عزمــــــه تهجير الغزيين  ــــــس الأميركي دونال زاد إعــــــلان الرئي
من تضخيم المشــــــاعر المعادية لإســــــرائيل في دول شمال أفريقيا. وتوظف 
الحكومات في شمال القارة السمراء المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين حسب 

أجنداتها وأهدافها لكن من دون خطة واضحة لامتصاص النتائج.

تحديات كبيرة

المهمة الأكبر تتمثل 
في استكمال الإصلاح 

المؤسسي والحد من 
الاعتماد المالي الشديد 

على الشركاء الدوليين

الجزائر تستفيد من المشاعر 
المعادية لإسرائيل في تعزيز 

الدعم وتصوير نفسها 
مدافعة أقوى عن القضية 

الفلسطينية

ين من غزة في مصر والأردن.
ت الاحتجاجـــات بعد مســـيرات 
ووقفات احتجاجيـــة نُظّمت عبر 
ير ب ج ج

يا عقب إعلان وقف إطلاق النار 
5 وحماس في 15 يناير، مع تشكّل 

ـــرة في المدن المغربية 
طنجة والرباط والدار 
ســـفي وفـــاس، وكذلك 

عاصمة.
هذه الأحداث الضوء 

لمشاعر المؤيدة 
ين والمعادية لإسرائيل 

ريقيا منذ بداية 
غزة في أكتوبر 

 فعل الحكومات 
عمال العسكرية 
في غزة وتأييد 

درجات الحرارة وزيادة الطلب الصناعي.
وفي أكتوبر الماضي انطلق استيرادها
للمزيـــد من الغـــاز الطبيعي الإســـرائيلي
لمعالجة مشـــكلة انقطاع التيار الكهربائي
الـــذي أدى إلى تأجيج المشـــاعر المناهضة

التجارية في البلاد.
التجــــارة وأظهــــرت 
الإسرائيلية نموا كبيرا، حيث
2023، م 477 مليون دولار في
306.1 مليون دولار في 2 من
وجاء في تقرير نشره م
أن مصر ستستمر ف
دورها في التفا
إطلاق النار في غزة
تنفيذه كدليل على الت

الفلسطينية.
ومع ذلـــك، إذا تعثـ
النار أو أُبلغ عن انتهاكا

إ ع و

كبيـــرة، فقـــد تواجه مص
داخلية عنيفة بسبب ع

الالتزام بالاتفاق.
مثل هذه ال وفـــي
القاهـــر تســـمح  قد 



هل سيدفع العراق ثمن انحسار 
النفوذ الإيراني في المنطقة؟ ليس 

ذلك السؤال سابقا لأوانه، بعد أن 
استقبل العراق لبنانيين أثناء الحرب 

الأخيرة مرحبا بإقامتهم في العراق 
وبعدها جاء إعلان وزير الداخلية 

العراقي عن وجود أعداد من الجنود 
السوريين كانوا قد فروا إلى أراضيه 
أثناء زحف المعارضة السورية وبعد 
سقوط نظام بشار الأسد وقد خيّرهم 

العراق بين البقاء أو الرجوع إلى 
وطنهم.

إلى وقت قريب كانت الحكومة 
العراقية تنأى بنفسها عما تقوم به 
الميليشيات الموالية لإيران انسجاما 

مع شعار وحدة الساحات الذي رفعته 
الأخيرة وجعلت منه خيطا يصل 

بين الميليشيات العاملة تحت إمرتها 
تجسيدا لنوع من المقاومة كان يُدار من 
قبل الحرس الثوري الإيراني. وما كان 
للبنان أن يكون هدفا للحرب الشاملة 
التي شنتها إسرائيل لولا وقوعه في 

مهب حرب إيران بالوكالة.
لقد حاولت الحكومة العراقية 

أن تبدو كما لو أنها ليست خاضعة 
للإملاءات الإيرانية مثلما هي 

الميليشيات التي قامت بتنفيذ عمليات 
قصف استهدف الأراضي الفلسطينية 

المحتلة وكان الهدف منها توسيع دائرة 

الحرب وهو ما فعله الحوثيون في 
اليمن. لم تعترف الحكومة العراقية 

وهي تسعى إلى تبرئة ساحتها بأنها 
غير قادرة على ضبط نشاط الميليشيات 
وأن تلك الميليشيات لا تخضع لنفوذها.
حين تقدمت إسرائيل بشكوى ضد 

العراق في مجلس الأمن فإنها لم تنظر 
بطريقة جادة إلى تلك المحاولات، بل 

اعتبرتها نوعا من التضليل والخداع 
وهو ما تفهّمه المجلس حين دعّم حق 

إسرائيل في الرد. يومها صمتت 
الحكومة العراقية ولم يصدر عنها أيّ 
رد فعل. فمن الصعب عليها أن تعترف 

أن أراضيها مخترقة وأن الميليشيات 
التي تعمل على تلك الأراضي ما هي إلا 

قواعد إيرانية أمامية.
وبغض النظر عمّا تقوله الحكومة 

العراقية في تفسير إشكالية العلاقة 
بإيران فإن ما لا يمكن إنكاره أن 

التحالف الحاكم وهو ”الإطار 
التنسيقي“ إنما يتألف من مجموعة 

الأحزاب والميليشيات الإيرانية الموالية 
لإيران والتي تتطابق مواقفها مع 

الموقف الإيراني في إطار الحرب الدائمة 
التي هي التجسيد العملي لمبدأ تصدير 
الثورة الذي جعل منه الخميني أسلوب 

حياة وهدفا لجمهوريته الإسلامية. 
كل الأحزاب والميليشيات المتحالفة في 
”الإطار التنسيقي“ تؤمن بخط الإمام. 

وهو ما يعني أن العراق يُحكم من قبل 
فئة تؤمن بحق إيران في التمدد وهو 

الحق الذي يتم تفسيره عن طريق 
التمسك بالدفاع عن المذهب ووحدته.

لقد منحت الحكومات 
الديمقراطية في الولايات المتحدة 

العراق استثناء من العقوبات 
المفروضة على إيران بحيث أنه كان 
عبر سنوات طويلة المصدر الرئيس 

للعملة الصعبة التي أنقذت الاقتصاد 
الإيراني من الانهيار. كان استيراد 

الغاز الإيراني من أجل استعماله في 
توليد الطاقة الكهربائية في العراق، 
واحدة من أكبر الأكاذيب التي تم من 

خلالها تزويد إيران بالمليارات من 
الدولارات في ظل عقوبات أميركية 

متشددة.
كان هناك تواطؤ أميركي – إيراني 
ضحيته العراق. ولكنها الضحية التي 

تُقاد إلى الذبح بمشيئتها. ذلك لأن 
النظام السياسي في البلد كان ولا يزال 

وليد التسوية بين الطرفين المختلفين 
في كل شيء إلا في ما يتعلق بالعراق، 

فهما متفقان على كل شيء أو كانا 
كذلك قبل أن تفرض إسرائيل معادلات 

سياسية في المنطقة بعدما حدث في 
السابع من أكتوبر عام 2023. 

لو بقي الأمر رهين المشيئة 
الأميركية لما تحرر لبنان واستعاد 

دولته الحرة المستقلة ولما سقط نظام 
بشار الأسد في سوريا. إسرائيل 
بعد أن تعرضت لتهديد وجودي 
استفز مواطنيها هي التي أملت 

على الولايات المتحدة خيار تغيير 
سياستها المتواطئة مع المشروع 

الإيراني التوسعي في المنطقة وهي 
التي وضعت على الطاولة الأميركية 

سيناريو مناسبا لها لشرق أوسط 
جديد لن تحكمه إيران.

فقدت إيران تاج مشروعها في 
لبنان ولم يعد في إمكانها أن تجسد 
آمالها في العودة إليه بعد أن أُغلقت 

في وجهها الأراضي السورية. ذلك 
يعني أن نضالا استغرق أكثر من 

أربعين سنة وهُدرت من أجله المليارات 
وراح ضحيته الكثير من جنرالات 

الحرس الثوري وفي مقدمتهم قاسم 
سليماني، صار بمثابة ذكرى لا يمكن 

استعادتها إلا من أجل استدرار 
الدموع. ولأن اليمن بعيد وله معادلاته 

الخاصة لم يبق لإيران إلا العراق.
ولكن العراق هدية أميركية.

لم تتمكن إيران من الهيمنة على 
العراق إلا بموافقة أميركية. ما كان 
في إمكان الميليشيات الموالية لإيران 

أن تبسط سيطرتها على الأراضي 
العراقية لولا أن سلطة الاحتلال 

الأميركي سمحت لها بذلك. كان ذلك كله 
جزءا من مشروع تدمير العراق.

اليوم بعد أن انتهى العراق إيرانيا 
صار في إمكان الولايات المتحدة أن 

تسحب هديتها مضطرة. ولكن السؤال 
الذي ينطوي على السخرية هو ”ما 
الذي يتبقى من العملية السياسية 

التي أقامتها الولايات الأميركية في 
العراق إذا ما تم إنهاء نفوذ الأحزاب 
والميليشيات الموالية لإيران؟“ لا شيء 

طبعا. وهو ما يعني أن أكثر من 
عشرين سنة ضاعت هباء من الزمن 

العراقي.

تتصاعد الأحداث في جنين مجددًا، 
مع تزايد عمليات الهدم التي 

تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
تحت ذريعة احتواء بعض المنازل على 
أسلحة أو إيواء مطلوبين. هذا المشهد 

ليس جديدًا على المدينة التي لطالما كانت 
في صدارة المواجهة، لكنه اليوم يأخذ 

أبعادًا أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل موقف 
السلطة الفلسطينية، التي تجد نفسها 

مضطرة للتعامل مع واقع سياسي 
وأمني صعب، يفرض عليها قرارات قد 

لا تحظى بقبول شعبي واسع، لكنها 
في النهاية تأتي ضمن حسابات دقيقة 

تحكمها الظروف والمعطيات.
ليس خافيًا أن إسرائيل تستخدم 

سياسة الهدم كأحد أسلحتها الأساسية 
في فرض السيطرة على الضفة الغربية، 

فهي تدرك أن العمليات العسكرية 
وحدها لا تكفي لإخماد جذوة المقاومة، 

ولذلك تلجأ إلى إستراتيجية العقاب 
الجماعي، عبر تدمير المنازل وتشريد 

العائلات، لخلق حالة من الردع النفسي، 
ولإرسال رسالة واضحة مفادها أن أيّ 
دعم للمقاومة ستكون له تبعات قاسية 

على المستوى الشخصي والجماعي.

لكن في المقابل، أثبتت التجربة 
أن هذه السياسة لم تنجح في تحقيق 

أهدافها، فبدلاً من أن تؤدي إلى خفض 
مستوى المواجهة، فإنها تزيد من 

الاحتقان، وتدفع بالمزيد من الشباب 
للانخراط في العمل المسلح، في ظل 
قناعة متزايدة بأن الاحتلال لا يفرّق 

بين مقاوم ومدني، وأن الاستهداف بات 
يشمل الجميع دون استثناء.

في ظل هذا المشهد، تواجه السلطة 
الفلسطينية معادلة بالغة التعقيد. 

فمن جهة، هي مطالبة بالحفاظ على 
استقرار الأوضاع ومنع الانزلاق إلى 
حالة من الفوضى التي قد يستغلها 

الاحتلال لفرض المزيد من القيود، ومن 
جهة أخرى، تجد نفسها في مواجهة 

انتقادات داخلية متزايدة، تتهمها بعدم 
اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه ما يحدث 

في جنين.
توصيات أجهزة الأمن الفلسطينية 
للمواطنين بعدم الاحتفاظ بأسلحة في 

منازلهم أو إيواء مطلوبين قد تبدو 
للبعض وكأنها استجابة للضغوط 
الإسرائيلية، لكنها في الواقع تأتي 

في سياق رؤية أمنية تهدف إلى تقليل 
الذرائع التي يستخدمها الاحتلال لتنفيذ 
عمليات الهدم والاقتحام، فضلاً عن تأكيد 

دورها كجهة قادرة على ضبط المشهد 
الأمني والحفاظ على الاستقرار في 

المناطق التي تخضع لسيطرتها، فبقاء 
السلطة فاعلة وممسكة بزمام الأمور 
يعزز من موقفها السياسي ويمنحها 

قدرة أكبر على المناورة في ظل تعقيدات 
الواقع الميداني.

لطالما شكل مخيم جنين نقطة توتر 
دائمة في المشهد الفلسطيني، حيث 

يتقاطع فيه العمل المسلح مع التحديات 
السياسية والأمنية التي تواجهها 

السلطة الفلسطينية. وفي ظل استمرار 
العمليات العسكرية الإسرائيلية 

وتوسع الاستيطان، يرى البعض أن 
خيار المقاومة المسلحة في المخيم يمثل 

رد فعل على غياب الحلول السياسية 
الفاعلة، بينما يعتبره آخرون عاملاً يزيد 

من تعقيد موقف السلطة الفلسطينية، 

التي تجد نفسها أمام تحديات داخلية 
وخارجية متزايدة. على الصعيد الدولي، 

تستغل إسرائيل هذا الواقع لتعزيز 
روايتها بأن مشروع دولة فلسطينية 

مستقلة ذات سيادة كاملة على أراضيها 
قد يتحول إلى مصدر تهديد أمني، وهو 

ما يضعف موقف السلطة في المحافل 
الدولية.

في المقابل، يشير مؤيدو المقاومة إلى 
أن استمرار السياسات الإسرائيلية، بما 

في ذلك الاجتياحات والاعتقالات، هو 
السبب الرئيسي في تصاعد المواجهة، 

وأن غياب أفق سياسي واضح يدفع 
بعض الفصائل نحو تبني المقاومة 

المسلحة كخيار وحيد للدفاع عن حقوقها 
بغض النظر عن التكلفة التي تترتب 

على أي عمل مسلح من الناحية المادية 
والسياسية.

لا يمكن إنكار أن الوضع في جنين 
يعكس أحد أكبر التحديات التي تواجه 

السلطة الفلسطينية اليوم، فمع استمرار 
التصعيد الإسرائيلي وتزايد الغضب 
الشعبي، يصبح الحفاظ على التوازن 
بين الأمن والاستقرار من جهة، وحق 
الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم 

من جهة أخرى، مهمة شديدة التعقيد. 
ولذلك، لا يمكن تحميل السلطة وحدها 

مسؤولية هذا الواقع، فالمعادلة أكبر 
من قدرتها على التحكم بها بشكل 

كامل، بالنظر إلى أن الاحتلال هو 
الفاعل الرئيسي في هذه المعادلة، 

بينما تحاول السلطة المناورة ضمن 
هامش ضيق للحفاظ على ما تبقى من 

مقومات الصمود وعلى قنوات الاتصال 
الرسمية مع المسؤولين الغربيين والعرب 
المعترفين بشرعية السلطة كممثل وحيد 

للفلسطينيين والداعمين لمبدأ حل 
الدولتين وفقا للشرعية الدولية.

قد يختلف البعض مع سياسات 
السلطة، وقد يطالبونها بمواقف أكثر 

صلابة، لكن يبقى السؤال الأهم: ما 

الذي يمكن تحقيقه على أرض الواقع 
في ظل ميزان القوى الحالي؟ وما هي 
الدروس المستخلصة بعد عقود طويلة 

من الكفاح المسلح سواء تحت مظلة 
منظمة التحرير الفلسطينية أو حركة 
المقاومة الفلسطينية حماس؟ ألا تعد 

المقاومة الدبلوماسية هي الخيار الوحيد 
المتاح الذي يجنب الفلسطينيين المزيد 
من التكاليف الباهظة؟ علينا أن نجيب 

على هذه الأسئلة بموضوعية بعيدا عن 
الانحياز ومنطق التخوين لنفهم حقيقة 

واقعنا.

مع استمرار التصعيد الإسرائيلي 

وتزايد الغضب الشعبي يصبح 

الحفاظ على التوازن بين الأمن 

والاستقرار وحق الفلسطينيين 

في الدفاع عن أنفسهم مهمة 

سياسة الهدم سلاح لفرض السيطرةشديدة التعقيد

تداولت مواقع التواصل 
الاجتماعي وثيقة صادرة عن وزارة 

المالية العراقية، موجهة إلى مكتب 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
تشير إلى عجز كبير في تمويل رواتب 
الموظفين والمتقاعدين إضافة إلى شبكة 

الرعاية الاجتماعية. الوثيقة أثارت 
هلعًا بين تلك الفئات التي تعتمد على 
مرتباتها في تسديد متطلبات الحياة 

اليومية.
وبين نفي الوزارة وتأكيدها أن 
مرتبات تلك الشرائح مؤمّنة لفترة 

معينة، وتأكيد نيابي بأن القادم أسوأ 
في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، 
وأن العراق سيدخل في أكبر أزمة 

مالية لم يعرفها منذ تأسيس الدولة 
العراقية، يعيش العراقيون أيامهم في 
كوابيس مزمنة أصبحت تلاحقهم وهم 

في صحوتهم وكأن حياتهم اليومية 
أصبحت صورًا من الكاميرا الخفية.

الغرابة التي تصل إلى حد الجنون 
أن أسعار النفط ظلت مرتفعة محققة 
عوائد جيدة للحكومة التي استلمت 

وضعًا ماليًا مريحًا، إضافة إلى تركة 
من مليارات الدولارات توارثتها عن 

حكومة مصطفى الكاظمي بما يسمى 
الأمن الغذائي. يضاف إلى ذلك الوضع 

السياسي والاقتصادي المستقر للبلد 
الذي ضاعف المردود المالي للدولة، فأين 
ذهبت الموازنات الانفجارية؟ وهل يُعقل 

أن بلدا نفطيا مثل العراق يعجز عن 
توفير رواتب لموظفيه؟ ألا يعتبر ذلك 
سخرية من سخريات هذا الزمن؟

قبل أيام أعلنت وزارة المالية في 
موزمبيق وليس في العراق، أن الأخير 
تنازل عن 256 مليون دولار من إجمالي 

ديون النفط المستحقة على موزمبيق 
والتي تعود إلى صفقة توريد نفط بين 

البلدين من مجموع دين يبلغ 320.2 
مليون دولار، وسيتم دفع المبلغ المتبقي 

والبالغ 64 مليون دولار على مدى 15 
عامًا بدءًا من عام 2029. ولا يزال السبب 

مجهولاً في هذا الكرم ”الحكومي“ 
بالتنازل عن مبلغ يكفي لبناء عشرات 
المستشفيات والمدارس التي تتساقط 

أسقفها على رؤوس طلابها دون حلول 
تُرتجى. ثم من أعطى الحق للجانب 
الحكومي بالتنازل عن أموال الشعب؟

مع إشارات دولية وإقليمية بإمكانية 
انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 
الـ50 دولارًا، والعقوبات الأميركية 
التي بدأت تتلاحق على المصارف 

العراقية لتهريبها الدولار وإمكانية 
إيقاف الجانب الأميركي تسليم الدولار 

للعراقيين، يضاف إلى ذلك الأزمة 
الجديدة التي بدأت تكبر مع اقتراب 
فصل الصيف وهي معضلة الكهرباء 

بعد انقطاع الغاز الإيراني عن المحطات 
العراقية، يبدو أن الوضع الاقتصادي 
للعراقيين سيكون في قاع سحيق من 

الانهيار.
وتتحدث تسريبات أن الاجتماع 

الذي جمع البنك المركزي العراقي 
مع وفد من الخزانة الأميركية حمل 

سيناريوهات مخيفة عن القادم الأسوأ 
جراء تفاقم الوضع الاقتصادي للبلد، 

وأن ما يجري هو محاولات للتكتم على 
ذلك العجز المالي وقلة السيولة.

أكثر من 250 مليون دولار يبيع البنك 
المركزي يوميًا وهو مبلغ ”لامعقول“ يُثير 
الشبهة والتساؤل عن مصير الرقم وأين 

تذهب إيراداته، مع أن رئيس مجلس 
الوزراء محمد شياع السوداني أشار 
في أحد حواراته التلفزيونية أن هذا 

المبلغ لا يُعبّر عن حقيقة ما يصدّره أو 
يستورده بلد مثل العراق، لكن يبدو 

أن ذلك الكلام لم يغير من الواقع شيئًا 
سوى زيادة في تهريب الدولار إلى 

الخارج.
يحتاج العراقيون إلى من يفك 

طلاسم واقعهم المزري ويخبرهم عن 
الوقت الذي سيشعرون فيه بالراحة 

ومساواتهم بأقرانهم في دول الخليج، 
ومتى يستفيدون من خيرات بلدهم 

المنهوب إلى الخارج وقد وصل سعر 
برميل النفط إلى مستويات أكثر من 

جيدة، وموازنات انفجارية لم يستفيدوا 
منها سوى بسماع أرقامها؟

العراق أيها السادة ليس بلدًا فقيرًا، 
يكفيه من الخيرات موقعه الجغرافي 
وخيراته تحت الأرض وفوقها، لكنه 

شعب لم يغدق عليه حكامه سوى 
الفقر والجوع والحرمان. بإمكان الذين 
يتولون أمره أن يتبرعوا إلى أيّ بقعة 

من الأرض، لكن شعبهم سيضعون أمامه 
كل المحرمات تمامًا كما رد وزير الإعمار 

والإسكان بنكين ريكاني على أحد 
المعلقين على صفحته في فيسبوك حين 

طالبه بتبليط أحد الشوارع في شرق 
بغداد فكان رد الوزير باللهجة العامية 

”والله ما عدنه فلوس“ كدليل صارخ 
لأزمة السيولة في العراق.

مع تصاعد العقوبات الأميركية على 
الاقتصاد العراقي وعدم وجود خطة 
بديلة لوقف ذلك الانهيار وتأكيدات 

سياسية إلى سعي واشنطن التحكم 
بالخزينة المالية للعراق ومنع تهريب 

العملة إلى إيران، فإن ذلك يعني أن 
النظام السياسي سيكون مرهونًا للمزاج 

الأميركي الذي سيجعله يتحكم بالقرار 
السيادي لإبعاد العراق عن دائرة النفوذ 

الإيراني. ونتوقع أن قرارات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ستكون أشد 

وطأة في الأيام القادمة من قرارات 
اقتصادية وسياسية قد ترقي إلى 

العسكرية، والمصيبة أنه بالرغم من 
كل ذلك التحذير إلا أن التهريب ما زال 
مستمرًا، وأن الوضع الاقتصادي مقلق.

هل العراق 

على شفا الإفلاس

عشرون سنة من الزمن العراقي تضيع هباء

بين السلاح والسياسة.. جنين أمام معادلة معقدة
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يواصل الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون حملة الإشراف 

على دخول عدد من محطات تحلية 
مياه البحر حيز التنفيذ، في خطوة 

جادة من السلطة للتكفل بالانشغالات 
الأساسية للجزائريين، في ظل موجة 
الجفاف التي تجتاح البلاد والمنطقة 

عموما، وهو تحدّ حقيقي يضعها على 
سكة ربح واحد من الرهانات الكبرى.

ويبدو أن استثمارا محدودا لم 
يتعد الثلاثة مليارات دولار، لا يمثل 

شيئا أمام الأريحية المالية التي 
تعيشها الخزينة العمومية، لكن 

صداها يكون قويا لدى السكان الذين 
يودّعون أزمة العطش والبحث المضني 
عن المياه عشية شهر رمضان، ويخفف 

عن الحكومة شحنة من الغضب 
الاجتماعي الذي يؤرقها في مختلف 

القطاعات.

ويبقى تقديم خدمة عمومية أو 
انجاز منفعة للسكان أبلغ رسالة للداخل 

والخارج من أكوام الخطب السياسية 
والحملات الدعائية، حيث بإمكان 
الرسالة الناعمة أن تؤدي مفعولا 

إيجابيا بهدوء وصمت، بدل الضجيج 
على منابر السياسة والدبلوماسية 

والإعلام الذي يلفه الخطأ والتلاعب، 
فتكون انعكاساته خارج الأمنيات تماما.

في هذا الشأن، حدثني في أحد 
اللقاءات مؤسس ورمز صحيفة 

”العرب“ الراحل الحاج أحمد الصالحين 
الهوني بأن ”إعلانا مدفوعا في صحيفة 

لطلب خدمة أو استثمار معين، أفضل 
بكثير من عشرات المقالات الدعائية، 

لأن مفعوله سيكون هادئا يوصل 
رسالته بسلاسة، فالمؤسسات وعالم 

الأعمال هو فاعل أساسي في رسم أيّ 
صورة اقتصادية، والإعلان هو أحسن 

دليل على أن البلد أو الجهة تتحرك 
اقتصاديا.“

وهذا ما تحتاجه الجزائر في 
الظرف الراهن، فتحقيق النتائج 

الملموسة التي يستفيد منها 
الجزائريون وتزيد في رفاهيتهم، هي 

الرد المناسب والكافي لإسكات كل 
المتحاملين والمغرضين، الذين يريدونها 
”رجلا مريضا“ في المنطقة، لا هو يلفظ 

أنفاسه الأخيرة، لأن موته هو كارثة 
تحل على الجميع، ولا هو يشفى من 
أسقامه لأن نهضته ستنهي أدوارهم 

ونفوذهم.
لا يختلف اثنان على أن جهات لا 

تنام ولا تستفيق إلا على ما يحدث في 
الجزائر، وكأن في العالم لا يوجد إلا 

هي، لينقلب هوسهم المرضي عليهم لأن 
حملاتهم أثبتت حالة توهان تعيشها 

نخب سياسية وإعلامية، لكن ذلك 
لا يغني الجزائر عن ضرورة إخراج 
الذكاء الذي فيها لإجهاض كل ذلك، 

بالوسائل والآليات الهادئة والمؤثرة، 
وعلى رأسها تحقيق انتظارات 

الجزائريين المتراكمة في مختلف 
المجالات.

لا يمكن مقارنة بلد بحجم قارة 
وبكثافة سكانية تقارب الخمسين 

مليون نسمة، مع آخر لا يتعدى 
حدود ولاية من ولاياتها، وسكانها 
مجتمعون لا يتعدون منتسبي طور 
من الأطوار التعليمية في الجزائر، 
وهذا ما يشكل عبئا ثقيلا يستدعي 

تسخير وتعبئة كل الإمكانيات 
المتاحة للنهوض بالحياة الكريمة 

للجزائريين.
أن تنير قرية في أقصى الجنوب 

وعلى بعد 2000 كلم عن العاصمة، 
بالكهرباء أو وصلها بالغاز، أو 

تزويدها بمرفق عمومي في التعليم أو 
الصحة أو البنى التحتية، ليس بالأمر 

الهين لأنه يضاهي تغطية بلد برمّته 
بأيّ من تلك الخدمات، ومع ذلك يبقى 
واجبا على عاتق السلطة لأنه حق من 

حقوق المواطن في عائدات ثرواته، وأن 

يحصل عليه في شكل خدمة تحسّن 
حياته اليومية، أفضل بكثير من أن 

يحصل عليه في شكل ريع ومعه أطنان 
الخطب السياسية والشعبوية.

لا شيء بإمكانه إطفاء شعلة 
الغضب الاجتماعي، وتقليص الفجوة 

المتمدّدة بين الشارع والسلطة، إلا 
بنزول حكامه إلى الميدان، وتأكيد 

الاهتمام بانشغالاته عبر المشروعات 
الخدمية، التي قد تبدو بسيطة في عين 

الآمر بالصرف، لكنها ستكون كبيرة 
في نظر المواطنين الذين يهمهم الماء 
والشغل والسكن والمدرسة والمصحة 

والطريق، قبل الاهتمامات الأخرى.
الكثير من التجارب الدولية 

والإقليمية، التي بدا أنها انكفأت 
على نفسها لعقود، وتراجعت عن 
الساحة الدولية، ليكتشف العالم 

لاحقا أنها قوى ناشئة لها كلمتها 
وقوتها المستمدة من جبهتها ووعائها 

الداخلي، وليس من أيّ قوة أخرى، 
والسبب أنها كانت متفرغة لشأنها 
الداخلي ولتنميتها ولمواطنيها، لأن 

قناعتها راسخة في كون قوة الخارج 
هي امتداد لقوة الداخل، وأيّ قول غير 

ذلك مجرد مناورة سرعان ما تنكشف 
أمام العالم.

وفي المقابل هناك أيضا تجارب 
اهتمت بالمنجز الخارجي وبالمصالح 
الكبرى المعقدة، لا يهمها إلا صناعة 

صورة وهمية، سرعان ما سقطت أمام 
الاختبارات الجادة، فخسرت بذلك 

الخارج والداخل معا، فلا هي حققت 
طموحاتها المضخمة ولا هي ربحت 

ثقة شعبها.
الجزائر بجغرافيتها مترامية 

الأطراف وبكثافتها السكانية المعتبرة 
في المنطقة، وبثرواتها المؤقتة، مطالبة 
بتلبية انتظارات مواطنيها والاهتمام 
بالشأن التنموي الداخلي، واستغلال 

فرصة العائدات الريعية في تحقيق 
النهضة المنشودة، لأن ذلك هو الكفيل 

بصناعة جدارها الواقي ومجدها 
المأمول، بدل تضييع الفرص في 

المناكفات والسجالات غير المجدية.
والتنمية الشاملة هي وجه من 

أوجه السياسة الناعمة، التي تحقق 
نتائجها بأخفّ الأضرار وتوصل 

رسائلها بسلاسة إلى الداخل 
والخارج، كما للأصدقاء والخصوم، 
فالآلة الصامتة تخرج منتوجها دون 
إثارة للانتباه، بينما الآلة الصاخبة 

عادة ما تلفت اهتمام العيون والآذان.
الماء هو نفط المستقبل، 

والاستشراف هو طوق نجاة 
الحكومات والمجتمعات، ولذلك فإن 

الجزائر الواقعة في منطقة تعد أولى 
ضحايا الجفاف والتغيرات المناخية، 

مطالبة بالتركيز على مستقبل الأجيال 
القادمة وتأمين مصادرها ومواردها 

المائية، سواء كانت من البحر أو 
من المطر أو من الجوف، وفوق ذلك 
هو ربح رهان التكنولوجيا اللازمة 

والكفاءة البشرية المؤهلة، فعامل 
الوقت هو الثروة الأولى، وإنجاز 

خمس محطات للتحلية في ظرف 
عامين هو تحد في حد ذاته، بعدما كان 

الإنجاز يستغرق عشر سنوات.
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لم يأت الحديث عن إمكانية طرح 
اسم أيمن أصفري لتشكيل حكومة 
سورية جديدة في الأول من مارس، من 
فراغ. وقد يشكل تكليفه بالمهمة الفارق 

بين فشل الحكومة السورية الجديدة 
ونجاحها. ولم يُخطئ من لقب الأصفري 

بـ“حريري سوريا“، في مقارنة بينه وبين 
رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري 

الذي اغتيل في 14 فبراير 2005.
كلاهما ولد في بلدة بعيدة عن 

العاصمة؛ رفيق الحريري الذي وُلد عام 
1944، وشغل منصب رئيس وزراء لبنان 

خمس مرات، ينحدر من مدينة صيدا 
جنوب لبنان. وأيمن أصفري وُلد في 
محافظة إدلب شمال غرب سوريا عام 

.1958

التشابه الأكبر مرجعه اختيار المهنة، 
حيث بدأ كل منهما مسيرته المهنية في 

دول الخليج العربي؛ اتجه الحريري، وهو 
في العشرينات من عمره، إلى السعودية 
للعمل في مجال المقاولات. وبفضل ذكائه 
وإصراره، أسس شركة ”سعودي أوجيه“ 
التي أصبحت من أكبر شركات البناء في 

الشرق الأوسط.
الأصفري اختار نفس المهنة، لكن 

سلك للوصول إليها دربًا أطول. وكانت 
أولى محطاته الولايات المتحدة، حيث 

تابع دراسته ونال درجة الماجستير في 
الهندسة المدنية من جامعة ”بنسلفانيا“ 

عام 1980. بعدها توجه إلى سلطنة 
عُمان ليبدأ مسيرته المهنية في مجال 

المقاولات، ثم أصبح شريكًا رئيسيًا في 
شركة ”بتروفاك“ المتخصصة في خدمات 

الطاقة. وهو يشغل حاليًا، منصب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة ”فينتيرا“ التي تعمل 

في مجال طاقة الرياح البحرية. كما 
أنه عضو في مجلس أمناء ”الجامعة 

الأميركية في بيروت“، ومجلس إدارة 
مؤسسة ”كارنيغي للسلام الدولي“ في 

واشنطن، وعضو في لجنة ”تشاتام 
هاوس“ (المعهد الملكي للشؤون الدولية) 

في لندن.
وإن كان قطاع الأعمال والمقاولات قد 
جمع بين الاثنين، إلاّ أن السياسة فرقت 

بينهما، هذا ما يبدو للوهلة الأولى، 
لنكتشف بعد التدقيق، أن السياسة لعبت 

دورًا في حياة الاثنين.
بدأ اهتمام رفيق الحريري بالسياسة 

في أوائل الثمانينات، ودخل إليها من باب 
المقاولات، حيث لعب عام 1982 دورًا بارزًا 

في جهود إعادة إعمار لبنان. ثم أصبح 
أكثر انخراطًا في السياسة اللبنانية في 

منتصف الثمانينات، وبدأ في تقديم الدعم 
المالي والسياسي للعديد من الأحزاب 
والشخصيات اللبنانية. في عام 1992، 

تم تعيينه رئيسًا للوزراء لأول مرة، وهو 
المنصب الذي شغله عدة مرات بين عامي 

1992 و2004.
من أبرز الأدوار التي لعبها الحريري 
دوره في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية 
من خلال صياغة اتفاق الطائف، وكان 
له دور بارز في إعادة إعمار العاصمة 

اللبنانية بيروت.
انتهى دور الحرير الذي نجح في 
إعادة إنعاش لبنان، بتعرضه لعملية 
اغتيل بشع في 14 فبراير 2005. وهو 

ما أدى إلى اندلاع ”ثورة الأرز“ وخروج 
الجيش السوري من لبنان.

على الرغم من أنه لم يكن فاعلاً في 
السياسة بشكل مباشر في سوريا قبل عام 

2011، إلا أن أيمن أصفري بات معارضًا 
لنظام الأسد بعد انطلاق الثورة السورية. 

وشارك في دعم الجهود الإنسانية، 
وفي تمويل ”الخوذ البيضاء“، المعروفة 

أيضًا باسم الدفاع المدني السوري، وهي 
منظمة إنسانية تطوعية عملت في مناطق 

سيطرت عليها المعارضة في سوريا، 
تأسست عام 2013 وتضم حوالي 3000 

متطوع سوري مدني. هدفت المنظمة إلى 
إغاثة المتضررين جراء الحرب الأهلية 

السورية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ، 
والإسعافات الأولية، وإطفاء الحرائق، 

وإزالة الذخائر غير المنفجرة.
في يونيو 2023 أُطلق أصفري مبادرة 

منظمة ”مدنية“ (منصة لعدة منظمات 
مدنية سورية) في مؤتمر افتتاحي حضره 

أكثر من 150 مؤسسة مدنية سورية من 
مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، 

حيث التقى ممثلو منظمات المجتمع 
المدني، في العاصمة الفرنسية باريس، 

تحت عنوان ”الأحقية السياسية للفضاء 
المدني السوري“ في محاولة لجمع كافة 

الجهات الفاعلة المدنية تحت مظلة واحدة، 
بهدف استعادة الفاعلية السياسية، 

ولتقديم وفرض نظراء قادرين على لعب 
دور قيادي في صناعة القرارات المتعلقة 

ببلدهم.
وفي مارس 2024 أطلقت مؤسسات 
بحثية ومدنية سورية وغربية، مشروع 

”الإستراتيجية السورية“ وكان اسم 
أيمن أصفري حاضرا، بالشراكة مع 
”المجلس الأطلسي“ و“معهد الشرق 

الأوسط “ (مقرهما الولايات المتحدة)، 
و“المعهد الأوروبي للسلام“ (مقره 

العاصمة البلجيكية بروكسل)، وتم رسم 
إستراتيجية واضحة تكون بمثابة خارطة 

طريق لحل الأزمة السورية، عبر إشراك 
صانعي قرار وفاعلين في الملف السوري 
في الدول المعنية بحل الأزمة في سوريا.

شهد الحدث الذي أتى بالتزامن 
مع الذكرى الـ13 لاندلاع الثورة في 

سوريا، حضور مسؤولين معنيين بالملف 
السوري، منهم باربرا ليف، مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، 

ونائبها إيثان غولديريتش، المسؤول عن 
الملف السوري في الخارجية الأميركية، 

وبريجيت كورمي، المبعوثة الفرنسية إلى 
سوريا، ونظيرها الألماني ستيفان شنيك.
وقال أيمن أصفري، خلال الندوة، إن 

”الأزمة السورية لم تعد في الواجهة،“ 
داعيًا إلى ضرورة تخصيص إستراتيجية 
خاصة ”ليس فقط للحل وإنما للمحاسبة 

أيضًا.“ وعبّر أصفري عن الرغبة في وضع 
خارطة طريق تقوم على القرار الأممي 

2254 لعام 2015.
بجهود مثل هذه لا يمكن اعتبار 

أصفري بعيدًا عن السياسة، خاصة إذا 
علمنا أن النظام السوري السابق كان قد 
أصدر مذكرة اعتقال ضده بتهمة ”تمويل 

الإرهاب“.
رغم ذلك كله، هناك مصادر مقرّبة من 
أصفري تنفي أيّ احتمال لقبوله تشكيل 
الحكومة السورية المرتقبة، والتي نأمل 
ألا تصدق في النهاية وأن نرى حريري 

سوريا على رأس تشكيلة وزارية يمكن أن 
يثق بها العالم ويثق بها الشعب السوري.

آخر ما يريده السوريون هو حكومة 
مناصفة ترضي الطوائف، أو ترضي 

جماعات مسلحة.
لا أحد في سوريا يمكنه الادعاء، أن 

الفضل يعود إليه وحده في إسقاط حكومة 
الأسد. إنه جهد مشترك شاركت فيه معظم 
أطياف الشعب السوري، بمن فيهم الذين 
روا وغادروا البلاد مكرهين، وكانوا  هُجٍّ

في غربتهم سفراء لبلدهم، ويرجع إليهم 
فضل كبير في توجيه أنظار العالم إلى ما 

يرتكب داخل سوريا من جرائم، وهو ما 

دفع دول العالم ومن ورائها المؤسسات 
الدولية لمساندة الجهود التي بذلتها 
المعارضة بمختلف أطيافها لإسقاط 

النظام.
زيارة أصفري لدمشق بعد سقوط 

الأسد، ولقائه مع أحمد الشرع وانفتاح 
مسؤولي الإدارة السورية الجديدة في 
سوريا على رجال الأعمال السوريين، 
أنعش هذا الحلم؛ حلم تشكيل حكومة 

يرأسها رجل أعمال يعيد إعمار سوريا 
كما أعاد الحريري يومًا إعمار لبنان.

الجنود لحماية الوطن، ورجال الأمن 
لتنفيذ القانون، والتكنوقراط ورجال 

الأعمال لتسيير الحكومة. هذا هو حلم 
السوريين، وهذا هو الوضع الطبيعي 

الذي يجب أن تكون عليه سوريا مستقبلا.
بهذا يكتب السوريون نهاية سعيدة، 

ليس فقط لفترة زمنية امتدت 14 عامًا 
هي عمر الثورة السورية، ولا 53 عامًا 

هي فترة حكم الأسد الأب والأسد الابن، 
ولا حتى لفترة حكم البعث الذي استمر 
61 عامًا، بل نهاية سعيدة لفترة امتدت 

منذ أن كان الاستقلال عن الانتداب 
الفرنسي عام 1946، عندما بدأت سوريا 
في بناء نظامها السياسي الخاص، وتم 
وضع دستور جديد نص على أن سوريا 

جمهورية عربية ديمقراطية نيابية.
تأسيس حزبين سياسيين، الأول هو 

الحزب الوطني عام 1947 مثّل وجهاء 
دمشق، والثاني حزب الشعب عام 1948 

على يد ناظم القدسي ورشدي كيخيا 

مثّل وجهاء حلب وحمص، لم يكن كافيا 
لحماية التجربة الديمقراطية الوليدة؛ 
سرعان ما واجهت سوريا سلسلة من 

الانقلابات المتتالية.
العصر الذهبي لم يستمر طويلاً، 

انتهى بتدخل العسكر في الشأن 
السياسي، لتشهد سوريا حقبة 

”الانقلابات العسكرية“. أولها عام 1949 
بقيادة حسني الزعيم، تلاه انقلاب سامي 

الحناوي وأديب الشيشكلي..
اليوم يختلف عن الأمس. اليوم، 

الرهان على تنامي الوعي بين الناس 
وعلى الانتشار السريع للمعلومات. لن 

يكفي العسكر دبابة تقف أمام مدخل مبنى 
الإذاعة والتلفزيون وبيان يتلوه ضابط 

جاهل من داخل المبنى، لتغيير الحكم.
الذين يعرفون أيمن أصفري عن قرب 

ل  يؤكدون أنه من الأشخاص الذين يُعوَّ
عليهم للعب دور كبير في مستقبل سوريا، 
دور يشبه بشكل أو بآخر، الدور الذي لعبه 

الراحل رفيق الحريري في لبنان، فهو 
يحظى بدعم دولي كبير، وعلاقات قوية 

على أعلى المستويات. إضافة إلى ذلك، لن 
يسعى أصفري لملء جيوبه بالأموال، فهو 
”مدجج بالأموال اللازمة لإطلاق مشاريع 

ناجحة،“ وكان قد تصدر قائمة أغنى رجال 
الأعمال في بريطانيا عام 2013، وفق ما 
نشرته مجلة ”فوربس“. يضاف إلى ذلك 

حسه الوطني، الذي دفعه في فترة مبكرة، 
قبل عام 2011، للعمل على تنمية الإنسان 

السوري.

وكما اشتهر الحريري بأعماله 
الخيرية الواسعة، حيث قدم منحًا 

تعليمية لأكثر من 36 ألف طالب لبناني 
وساهم في دعم المتضررين من الحروب 

ومساعدة الفقراء، أنشأ أيمن أصفري 
مؤسسة خاصة بالبعثات العلمية 

للطلاب السوريين، على نفقته الخاصة، 
في وقت كان فيه اهتمام رجال أعمال 
سوريين تعاونوا مع النظام السابق، 
منصبّا على تأمين مصالحهم دون أيّ 

اعتبارات أخرى، وقصص الكثير منهم 
وطرقهم في جمع الأموال عن طريق 
تجارة المخدرات والفساد والابتزاز 

أصبحت معروفة.
التاريخ سيسجل للرئيس السوري 

أحمد الشرع، أنه الشاب الذي غادر 
دراسة الطب، ليقود عددًا محدودًا من 

المقاتلين استطاعوا إسقاط نظام الأسد 
القمعي، وحظوا بترحيب السوريين. وقد 
يسجل له التاريخ، أيضًا، وضع الأساس 
لأول حكومة تكنوقراط تنسي السوريين 

حقبة الانقلابات العسكرية وحكم البعث، 
وتنقذ اقتصاد سوريا المنهار.

هذا لن يكون مطلب الشرع وحده، بل 
هو مطلب يتفق عليه السوريون جميعًا.

قبل أن يتم اختيار الشرع رئيسا، 
كتبت مقالا في هذه الصحيفة بعنوان: 

”أحمد الشرع رئيسا لسوريا.. لمَ لا“. 
اليوم أكتب لأقول: أيمن أصفري رئيس 

وزراء لأول حكومة تكنوقراط في سوريا.. 
لمَ لا.

هل يكون أيمن أصفري {حريري} سوريا ومنقذ اقتصادها

الذين يعرفون أيمن أصفري عن 

قرب يؤكدون أنه من الأشخاص 

ل عليهم للعب دور 
َّ
عو

ُ
الذين ي

كبير في مستقبل سوريا دورا 

يشبه بشكل أو بآخر الدور الذي 

لعبه رفيق الحريري في لبنان

الجزائر بجغرافيتها المترامية 

وكثافتها السكانية المعتبرة 

وبثرواتها المؤقتة مطالبة بتلبية 

انتظارات مواطنيها والاهتمام 

بالشأن التنموي الداخلي 

واستغلال العائدات الريعية 

لتحقيق النهضة المنشودة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 أنقرة - تعمل شركات صناعة الأسلحة 
التركيـــة علـــى إظهار نفســـها مـــن خلال 
المعـــارض التي تشـــارك فيها في الشـــرق 
الأوســـط أو تنظمهـــا محليـــا أن بإمكانها 
تقديم منتجات عســـكرية تنافسية والفوز 
بصفقات أكبر لزيادة الصادرات مســـتقبلا 
من أجل تعزيز إسهاماتها في عوائد البلد.

الصناعات  لنجاحـــات  تركيـــا  وتروج 
الدفاعية بفتح أبواب جديدة للتصدير إلى 
دول الخليج وأفريقيا، من خلال شـــراكتها 
مع شركة مهمات الشرق الأوسط المحدودة 
(ميتكـــو) التي تنشـــط في تنفيذ مشـــاريع 
البنية التحتية وتعمل بقطاعات أخرى في 

السعودية.
تمتلــــك  التــــي  ميتكــــو،  وتعتبــــر 
مشــــاريع مهمــــة فــــي الريــــاض والدمــــام 
وجــــدة والمدينة المنــــورة، واحــــدة من أبرز 
الشــــركات المتخصصة فــــي البنية التحتية 
والتكنولوجيا المتقدمة، وتسعى إلى إنشاء 
مدن أكثر ذكاء وأمانا من خلال استثماراتها 

في مشاريع البنية التحتية الرقمية.
ولتنفيـــذ إســـتراتيجيتها تعتمد على 
شـــراكات محلية وإقليمية ودولية، بهدف 
تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتوسيع 
نطـــاق أعمالهـــا فـــي القطاعـــات الرائدة 

والمعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
ومقرهـــا  غلاطـــة،  بـــاي  وتســـعى 
إســـطنبول، أيضـــا إلى إيصـــال منتجات 
الصناعات الدفاعية التركية إلى الأســـواق 
غير المستكشـــفة عبر التعاون مع مجموعة 

واسعة من المصنعين المحليين.

وتعمل الشـــركة التركيـــة على تصميم 
وتطويـــر حلـــول مبتكـــرة بدمـــج المعدات 
والمنتجـــات المحلية مع أنظمـــة التصميم 
والنمذجـــة والتكامـــل والبنيـــة التحتيـــة 

للبرمجيات.
الدفاعية  الصناعات  صادرات  وحققت 
والطيـــران التركيـــة فـــي عـــام 2024 رقما 
قياســـيا جديـــدا، حيث تخطـــت 7.1 مليار 
دولار، وفق الأرقام الرســـمية. وتم تصدير 
نحـــو 300 منتـــج دفاعـــي إلـــى أكثـــر من 
180 دولـــة، وجـــاءت أوروبـــا فـــي مقدمة 

المستوردين.

وخلال العام الماضي ارتقت تركيا إلى 
المرتبـــة الحادية عشـــرة عالميا بين الدول 
المصدرة للصناعات الدفاعية، مســـتفيدة 
مـــن خبراتهـــا الواســـعة فـــي الإنتـــاج 
التسلســـلي والبحث والتطوير والابتكار 

والتكنولوجيا.
ومـــع ذلك تحـــرص شـــركات القطاع 
على توفير المزيد مـــن التمويل، ليس من 
الإيرادات التي تحققها فقط، بل عبر عقد 
شـــراكات من أجل المنافســـة بشكل أكبر 
خلال السنوات المقبلة، وخاصة أن هناك 

عالما لأسواق الأسلحة متوسطة السعر.
الصناعات  دخـــول  ميتكـــو  وقـــررت 
الدفاعيـــة عبـــر عقـــد شـــراكة مـــع باي 
غلاطة التي ســـتتولى عمليات التسويق 
والمبيعات والإنتـــاج لمنتجات الصناعات 
الدفاعية التركية داخل السوق السعودية.

وفـــي أواخـــر أكتوبر الماضي شـــهد 
مركز إسطنبول للمعارض تنظيم معرض 
”ساها إكسبو 2024“ للصناعات الدفاعية 

والطيران، بمشـــاركة 1478 شركة من أكثر 
من 120 دولة، وبحضور 178 وفدا أجنبيا 
للمشتريات و312 وفدا رسميا، من بينهم 

25 وفدًا وزاريا.
وبعد سلســـلة مـــن الاجتماعات التي 
عقـــدت عقب المعـــرض تم التوصـــل إلى 
اتفاق بين شـــركتي ميتكـــو وباي غلاطة، 
لتوســـيع نطـــاق التعـــاون فـــي قطـــاع 

الصناعات الدفاعية.
وظهـــرت أولى نتائـــج التعاون خلال 
أنشـــطة معرض ومؤتمر الدفـــاع الدولي 
آيدكـــس 2025 الـــذي أقيـــم فـــي أبوظبي 
مؤخرا ويُعـــد إحدى أضخـــم الفعاليات 
الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  الدفاعيـــة 

والعالمي.
وخلال نســـخة هذا العام من آيدكس 
عرضـــت شـــركة ميتكـــو مجموعـــة مـــن 
منتجـــات الصناعيـــة الدفاعيـــة التركية 
التـــي تمثلها باي غلاطـــة داخل جناحها 

في المعرض المشار إليه.
وأوضح ماجد ذهبي، مدير الحوكمة 
الإســـتراتيجية والاتصال في ميتكو، أن 
الشـــركة كانت تخطط منـــذ فترة للدخول 

إلـــى قطـــاع الصناعات الدفاعيـــة، ورأت 
أن التعـــاون مع باي غلاطـــة هو الخيار 
الأنســـب، نظـــرا للتطـــور الذي تشـــهده 

الصناعات الدفاعية في تركيا.
وقـــال في تصريح لوكالـــة الأناضول 
”التعـــاون يهـــدف إلى تصديـــر مجموعة 
من منتجات الصناعات الدفاعية إلى دول 
الخليج وأفريقيا، تشمل الأنظمة المسلّحة 
وغيـــر المســـلّحة وغير المأهولـــة وأنظمة 
مكافحـــة الطائـــرات المســـيّرة والأنظمة 

الكهروبصرية وأنظمة التشويش.“
وكشف ذهبي أن شركة ميتكو تستعد 
لتصنيع هذه المنتجات داخل السعودية، 

في إطار تعزيز الإنتاج المشترك.
وكانت الشـــركة قد استحوذت على 7 
شـــركات تعمل في الصناعـــات الدفاعية، 
وأبرمـــت عـــدة اتفاقيـــات شـــراكة مـــع 
جهـــات مختلفة، بهدف توفيـــر مجموعة 
واســـعة من المنتجات الدفاعية الجاهزة 

للمستخدم النهائي.
وبحســـب المديـــر العام لبـــاي غلاطة 
أونور أرم بدأت الشـــركة أنشـــطتها قبل 
خمس ســـنوات بهدف إضافـــة قيمة إلى 
منتجات الصناعات الدفاعية التركية، من 
خـــلال تطوير التكامـــل البرمجي ومنحه 
قـــدرات جديـــدة لتصديره إلى الأســـواق 

العالمية.
وأوضـــح أرم أنهـــم يصـــرّون علـــى 
اســـتخدام المنتجـــات المحليـــة في جميع 
أنشـــطتهم. وقـــال ”نجحنـــا بالفعـــل في 
إيصال العديد من المنتجات إلى أســـواق 
لم يتم التصدير إليها من قبل. كما تمكنا 
من تصدير منتجات لم يكن لديها ســـجل 

مبيعات خارجية سابقًا.“
وتابع ”من خلال عمليات التكامل ذات 
القيمـــة المضافة والتطويـــرات البرمجية 
التـــي أضفناها، قمنا بزيـــادة ظهور هذه 

المنتجات في الأسواق الدولية.“
ولفـــت إلـــى أن ”التحســـينات التـــي 
أجريـــت، لاســـيما فـــي مجـــال الأنظمـــة 
الإلكترونية، ساهمت في تعزيز دور الذكاء 
الاصطناعـــي داخل المنتجـــات الدفاعية. 
كمـــا أن إمكانيات الشـــركات المحلية في 

مجال مكونات الأنظمة الإلكترونية دعمت 
جهودنا في هذا الاتجاه.“

وتعكــــف بــــاي غلاطــــة علــــى تنفيــــذ 
مشــــاريع في مجال الأنظمــــة الإلكترونية 
بالتعــــاون مع شــــركات دفاعية بارزة مثل 
متكسن وأســــيس غارد وأو.أم.أس. وهذه 
المشــــاريع مستمرة في ظل زيادة ملحوظة 
في عدد الشــــركات التي يجــــري التعاون 

معها، وفق أرم.

وتحدث مديــــر باي غلاطة عن التطور 
الكبير في العلاقات مع الســــعودية بدعم 
مــــن الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان، إذ 
شــــجّعت المســــتثمرين الســــعوديين على 

التوجه نحو السوق التركية.
وقــــال ”خلال معرض ســــاها إكســــبو 
2024 لمسنا اهتماما كبيرا من المستثمرين 
الدفاعيــــة،  بالصناعــــات  الســــعوديين 
وتعرّفنا على شــــركة ميتكو، التي سرعان 
مــــا تطوّرت علاقتنا معهــــا، وتحولت إلى 

شراكة ملموسة في هذا المجال.“
ومــــن المتوقع أن تعلن الشــــركة مطلع 
مــــارس المقبــــل عــــن أول منشــــأة لها في 
الرياض، وبناءً علــــى الموافقات النهائية 
من الجهات الرسمية ستشرع في الإنتاج 
بمجال الحرب الإلكترونية والتكنولوجيا 

غير المأهولة.
وقال أرم ”ستكون أسواقنا المستهدفة 
مؤكــــدا أن هذه  دول الخليــــج وأفريقيا،“ 
الخطوة ســــتفتح المجال أمــــام العديد من 

شركات الصناعات الدفاعية التركية.
ومديــــر باي غلاطــــة مقتنع بــــأن هذا 
المشــــروع سيســــهم في تمكــــين المزيد من 
الشــــركات، كمــــا ســــيترك أثــــرا إيجابيا 
علــــى العلاقــــات السياســــية بــــين تركيا 

والسعودية.
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نموذج للعرض.. هناك المزيد على خطوط الإنتاج

كسب رهان أسواق الخليج وأفريقيا

طموح يراود صناعة الدفاع التركية

 الربــاط - ربطــــت الحكومــــة المغربيــــة 
تحقيق هدف خفض معدل البطالة بنهاية 
العقد الحالــــي بتنمية الزراعــــة المعتمدة 
على الأمطار، حيث لا يزال القطاع يواجه 

تحدي الجفاف.
ويســــعى المغــــرب إلى خفــــض معدل 
البطالــــة إلى نحو 9 فــــي المئة بحلول عام 
2030، بعد تســــجيله العــــام الماضي أعلى 
مســــتوى منــــذ ربع قــــرن، حيــــث أعلنت 
الحكومة الأربعاء تفاصيل خارطة الطريق 
لســــوق العمل، تتضمن هدف إحداث 1.45 

مليون وظيفة جديدة.
وتعانــــي الزراعة، القطاع الحيوي في 
المغرب، تداعيات تقلبات المناخ، لكن البلد 
يريــــد مواجهة هــــذه التحديــــات بالرهان 
علــــى تحليــــة ميــــاه البحــــر وتقنيات ري 

اقتصادية.
ويواجه البلــــد موجة جفاف للســــنة 
الســــابعة تواليــــا، وهي أطــــول فترة من 
احتبــــاس الأمطــــار في التاريــــخ الحديث 
للمغــــرب، وأدت هــــذه الموجة إلــــى فقدان 
الزراعة، وهو قطاع رئيســــي ويساهم في 
14 في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي، 

نحو 137 ألف فرصة عمل.
وبعد أن تســــبب توالــــي الجفاف في 
فقدان قرابــــة 157 ألف وظيفة في الأرياف 
العام 2023، ســــجلت البــــلاد معدل بطالة 
عند 13.3 في المئــــة بنهاية عام 2024 وهو 

الأعلى منذ العام 2000.
وكانت الحكومة الحالية برئاسة عزيز 
أخنوش قد وعدت بإيجــــاد مليون فرصة 
عمــــل إضافية خلال ولايتهــــا التي تنتهي 
العــــام المقبــــل، لكنها عجــــزت عن تحقيق 
هــــذه الأهــــداف بســــبب تضــــرر القطــــاع 

الزراعي.
وخصصت الميزانية الحالية نحو 1.5 
مليار دولار لإنعاش ســــوق العمل، تشمل 
1.2 مليار دولار لتحفيز الاســــتثمار، و100 
مليون دولار للحفاظ على فرص العمل في 
القرى والمناطــــق الزراعية، ومئتي مليون 
دولار لتحســــين برامــــج المســــاعدة علــــى 

إيجاد وظائف.
وتقــــول الســــلطات إن ارتفــــاع معدل 
البطالــــة كان نتيجــــة مباشــــرة لتداعيات 
الوباء، واســــتمرار فقدان فرص العمل في 

الزراعة بسبب توالي سنوات الجفاف.

كما أشارت أيضا إلى انخفاض معدل 
النشــــاط إلى 43.5 في المئة، وفق منشــــور 
صــــادر عــــن رئيــــس الحكومــــة يتضمــــن 

إجراءات تفعيل خارطة الطريق.
وتتضمن الخارطة 8 مبادرات لتحفيز 
إحــــداث فرص عمــــل، من أبرزهــــا تعزيز 
الشــــركات الصغيــــرة والمتوســــطة عبــــر 
نظام دعم للمشــــاريع الاســــتثمارية التي 
تتراوح ما بــــين 100 ألف دولار و5 ملايين 
دولار، وتسهيل مشــــاركتها في الصفقات 

الحكومية والتصدير.

لمواجهة فقــــدان الوظائف في القطاع 
الزراعــــي، يتــــم التخطيط لرفع المســــاحة 
المزروعة بالحبوب إلــــى 4 ملايين هكتار، 
وإطــــلاق منصــــة إلكترونيــــة للتنســــيق 
بــــين العرض والطلب بشــــأن اليد العاملة 

الزراعية.

يأمل المغــــرب بتحقيق نمو اقتصادي 
هذا العــــام بنحو 4.6 في المئــــة، بدعم من 
القطاعات غير الزراعية، في مقابل 3.3 في 
المئــــة العام الماضي، بحســــب تصريحات 
ســــابقة لوزيرة الاقتصــــاد والمالية نادية 

فتاح العلوي.
ولكــــن تبــــدو المؤشــــرات مقلقة بعجز 
في الأمطار بنحــــو 53 في المئة مقارنة مع 
متوســــط الثلاثين السنة الماضية، وفق ما 
أفاد وزير الزراعة أحمد البواري منتصف 

فبراير الماضي.
وبحلــــول العــــام 2050 يتوقــــع تراجع 
الأمطــــار بنســــبة 11 فــــي المئــــة وارتفاع 
درجات الحــــرارة بواقــــع 1.3 درجة، وفق 
دراســــة ســــابقة لوزارة الفلاحــــة. وهذه 
أســــوأ دورة جفاف فــــي المغرب منذ مطلع 

الثمانينات.
ورغم هــــذه الإكراهات لا تــــزال مكانة 
الزراعــــة مهمة فــــي صادرات البــــلاد، إذ 
وفرت حتى نوفمبر الماضي عائدات بنحو 
4 ملايين دولار من حوالي 5.2 مليون طن، 
وفق مــــا أفادت الــــوزارة لوكالــــة فرانس 
بــــرس. ويمثّــــل ذلك نحو 19 فــــي المئة من 

الصادرات.
ولــــم يتغير هــــذا الحجم كثيــــرا بين 
عامــــي 2022 الذي بلغ نحو 5.4 مليون طن 

و2023 بنحو 5.3 مليون طن.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  بلــــدان  وتمثــــل 
الصــــادرات،  لتلــــك  الرئيســــية  الوجهــــة 
وعلى رأسها فرنســــا بحوالي 675 مليون 
طن بقيمة أكثر مــــن 1.2 مليار يورو العام 

الماضي، وفق نفس المصدر.
وتشـــمل هـــذه الصـــادرات أساســـا 
خضـــراوات وفواكـــه تنتـــج فـــي مزارع 
مســـقية، حيث اعتمد المغـــرب منذ العام 
2008 مخططا ضخما لدعم المســـتثمرين 
ويراهـــن  التصديريـــة.  الزراعـــات  فـــي 
على الاســـتمرار فيه بالرغـــم من ظروف 

المناخ.
وحتــــى الآن يظهــــر هــــذا الشــــق من 
القطــــاع صمــــودا فــــي وجــــه الجفــــاف، 
وفق معطيات رســــمية. ويعــــود ذلك إلى 
إجراءات عدة، أبرزها تعميم تقنيات الري 
الموضعي الأقل اســــتهلاكا للمياه على 53 
في المئة من المساحة المسقية (850 ألفا من 
أصل 1.58 مليــــون هكتار)، على أن تغطي 

مليون هكتار في 2030.
وكذلــــك الاعتمــــاد المتزايــــد على مياه 
البحــــر التي تــــروي حاليا نحــــو 20 ألف 
هكتــــار. وهــــي خيار إســــتراتيجي بهدف 
توفيــــر أكثــــر مــــن 1.7 مليار متــــر مكعب 
ســــنويا، فــــي أفــــق العــــام 2030، ســــوف 

يخصص جزء منها للزراعة.

المغرب يعول على تنمية

الزراعة لتحقيق هدف

خفض البطالة بحلول 2030 عقد الشراكات ودعم الاستثمارات طريق الشركات للتنافسية وزيادة المبيعات

الأســــــلحة  لإنتاج  الترويج  يشــــــكل 
محلية الصنع إحدى ســــــمات تركيا 
في السنوات الأخيرة، حيث تسعى 
ــــــات أن لديهــــــا القدرة على  إلى إثب
المنافســــــة فــــــي ســــــوق الصناعات 
ــــــا، ولذلك تعمل على  الدفاعية عالمي
عقد شراكات لتوفير التمويل الكافي 
ــــــادة مبيعاتها في  لتحقيق طموح زي

أسواق الخليج وأفريقيا.

د الجهود العالمية لحماية الطبيعة
ّ

الخلافات حول التمويل تعق
 رومــا - خاضت الـــدول الغنية والدول 
الناميـــة المتفقة على ضـــرورة وقف تدمير 
الطبيعة، معركة أخيرة الخميس في روما 
حـــول تمويـــل هـــذا الهدف الحيـــوي بعد 
أربعة أشـــهر من انهيار محادثات المؤتمر 

السادس عشـــر (كوب 16) لاتفاقية التنوع 
البيولوجي في كولومبيا.

وبينما الوقت ينفد، لا يزال يتعين جمع 
المليارات مـــن الـــدولارات لتحقيق الهدف 
المتمثل في وقف إزالة الغابات والاستغلال 

المفرط للمـــوارد والتلـــوث، والتي تعرّض 
الإمدادات الغذائيـــة وتنظيم المناخ للخطر 
وبقـــاء مليون نـــوع من الكائنـــات المهددة 

بالانقراض.
وترافـــق هذا الهـــدف الذي حُـــدّد في 
العام 2022 في اتفاق كونمينغ – مونتريال، 
خارطـــة طريق تتضمـــن 23 هدفـــا يتعين 

تحقيقها بحلول نهاية العقد الحالي.
وكان مـــن المقـــرر أن تتفـــق 196 دولة 
وقعت اتفاقية التنوع البيولوجي في كوب 
16، على طريقة حل مشـــكلة نقص التمويل 

لخارطة الطريق الطموحة هذه.
وبعد فشـــل مفاوضات كالي، تعرضت 
التعدديـــة البيئية لضربة أخرى مع نتيجة 
وُصفت بأنها مخيبة للآمال تمخّض عنها 
مؤتمـــر المنـــاخ ”كـــوب 29“ أيضا بســـبب 
الخلاف حول المساعدات المقدمة من الدول 

الغنية تبعا لمسؤولياتها التاريخية.
انتهـــى  الماضـــي،  ديســـمبر  وفـــي 
مؤتمـــر الأمم المتحـــدة بشـــأن التصحـــر 
فـــي الســـعودية، والمفاوضات فـــي كوريا 
الجنوبية بشأن معاهدة عالمية ضد التلوث 

البلاستيكي، من دون أن تتكلل بالنجاح.
وتنـــص اتفاقيـــة كالي علـــى أن يزيد 
العالم إنفاقه علـــى حماية الطبيعة ليصل 
إلى 200 مليار دولار ســـنويا بحلول العام 
2030، منها 30 مليارا على شكل مساعدات 
تقدمهـــا الدول الغنية للدول الفقيرة مقابل 

نحو 15 مليارا في 2022.
لكن طريقـــة جمع الأموال وتقاســـمها 
باتـــت موضع خلاف بين القـــوى العظمى 
وبقية العالم، لدرجة أنها غادرت محادثات 
كالـــي فـــي مطلـــع نوفمبـــر الماضـــي من 
دون اتفـــاق، مـــا أجبرها على اســـتئناف 
المفاوضـــات فـــي رومـــا فـــي مقـــر منظمة 

الأغذية والزراعة (فاو).
وبعـــد يومين مـــن المفاوضـــات، على 
خلفيـــة تدهور العلاقـــات الدولية وحروب 
تجارية، تلقّى المفاوضون الأربعاء الماضي، 
نصا جديدا طرحته الرئاســـة الكولومبية، 
يســـعى لتقليص الهوة بين دول الشـــمال 

والجنوب.
وتتمثل النقطة الشـــائكة الرئيسية في 
مطالبـــة الـــدول الفقيرة بإنشـــاء صندوق 

جديد مخصص للتنوع البيولوجي يوضع 
تحـــت ســـلطة مؤتمـــر الأطـــراف، كما هو 

منصوص عليه في اتفاقية عام 1992.
لكـــن البلـــدان المتقدمـــة، بقيـــادة دول 
الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا في غياب 
الولايـــات المتحدة التي لـــم توقّع الاتفاقية 
ولكنهـــا من كبار المانحين، تعارض بشـــدة 

هذا المقترح.
كمـــا تنـــدد هـــذه القـــوى بتجزئـــة 
المساعدات التنموية التي تراجعت أصلا 
بسبب الأزمات المالية وانكفاء الأميركيين 
عـــن دعم هذه الجهود منـــذ عودة دونالد 
الولايـــات  فـــي  الســـلطة  إلـــى  ترامـــب 

المتحدة.
ونشـــرت رئاســـة مؤتمـــر ”كـــوب 16“ 
الكولومبيـــة الجمعـــة الماضـــي، اقتـــراح 
تســـوية يتضمـــن خارطة طريـــق لإصلاح 
الأنظمـــة المختلفـــة التـــي تولّـــد التدفقات 
الماليـــة الراميـــة إلـــى حمايـــة الطبيعـــة 
بحلول 2030، بما يســـتجيب والصعوبات 
التي تواجههـــا البلدان الفقيـــرة والمثقلة 

بالديون.

وتهـــدف الوثيقة إلى ”تحســـين أداء“ 
مرفـــق البيئـــة العالميـــة، وتحت ســـلطته 
صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، 
وهـــو حل مؤقـــت اعتمد عـــام 2022 وتلقى 
تمويلا متواضعا بقيمة 400 مليون دولار.

كما تنص علـــى أن المؤسســـة المالية، 
القائمة أو التي ســـيتم إنشاؤها، ستوضع 
فـــي نهايـــة المطـــاف تحت ســـلطة مؤتمر 

الأطراف.
المقرر  ويشـــير بعد ذلك إلى ”كوب 18“ 
تنظيمه في العـــام 2028، ومهمة تحديد ما 
إذا كانت هناك حاجـــة إلى صندوق جديد 
أو مـــا إذا كان من الممكـــن تحويل الآليات 
الموجودة لتلبيـــة توقعات البلدان النامية، 
والتي يعتبرها عدد كبير منها غير منصفة 

ويصعب الوصول إليها.

تم إطلاق  خارطة طريق 

تتضمن 8 مبادرات لتطوير 

سوق العمل، من أبرزها 

تقديم دعم للشركات 

الصغيرة والمتوسطة

صدرنا منتجات لم يكن 

لديها سجل مبيعات 

خارجية سابقا

أونور أرم

ميتكو كانت تخطط 

منذ فترة طويلة 

للاستثمار في القطاع

ماجد ذهبي

تقع علينا مسؤولية 

أن نظهر أن التعددية 

يمكن أن تنجح

ستيفن غيلبوت

يون

9
في المئة مستهدف معدل 

البطالة بنهاية العقد الحالي نزولا 

من 13.3 في المئة خلال 2024

7.1
مليار دولار قيمة صادرات القطاع 

التركي بنهاية عام 2024، بحسب 

البيانات الرسمية

وهؤلاء من يستمع إليهم



 أبوظبي - تبذل شركة أدنوك الإماراتية 
جهودا كبيرة لتعزيـــز عملياتها التجارية 
من الغاز الطبيعي المسال لجني المزيد من 
الإيرادات وإثبـــات أن البلد مصدر موثوق 

للإمدادات.
لحكومة  المملوكـــة  الشـــركة  وتتطلـــع 
أبوظبي ضمن إســـتراتيجيتها التوسعية 
إلى ضمـــان تدعيم حضورها في أســـواق 
أوروبا، مع توســـيع أنشطتها في مجالات 
أخرى من الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين.

وفي تحـــرك جديـــد لتنفيـــذ خططها، 
أبرمت أدنـــوك الخميس اتفاقا لتوريد 800 
ألف طن ســـنويا من الغاز لمدة 15 سنة مع 

شركة أوساكا غاز اليابانية.

وكان الجانبـــان قـــد وقعـــا اتفاقيـــة 
بنود رئيســـية في هذا الصـــدد في وقت 
ســـابق لتتحول بذلك إلى اتفاقية ملزمة، 
وهـــي أول اتفاقيـــة طويلـــة الأمـــد مـــن 
نوعها بين أدنوك وشـــركة المرافق العامة 

اليابانية.
وبموجب الصفقة، تكون الشـــركة قد 
اســـتطاعت تأمين اتفاقيات ببيع أكثر من 
83 في المئة من الســـعة الإنتاجية لمشروع 
الرويس للغـــاز الذي يبدأ التشـــغيل في 
2028، بحســـب بيان أوردته وكالة الأنباء 

الإماراتية الرسمية.
وتعـــد هذه رابع اتفاقية لتوريد الغاز 
الطبيعي المســـال من مشـــروع الرويس، 

وهـــي تمثـــل تقدمـــا كبيـــرا فـــي تنفيذ 
إســـتراتيجية أدنوك للتوســـع في مجال 
إنتاج الغاز المسال على المستوى الدولي، 
مما يُرسخ مكانتها مورّدا دوليا رائدا في 

هذا المضمار.

وتم حتـــى الآن الالتزام ببيع أكثر من 
8 ملايين طن سنويا من السعة الإنتاجية 
لمشـــروع الرويس البالغة 9.6 طن سنويا 
لزبائن دوليين في آسيا وأوروبا بموجب 

اتفاقيات طويلة الأمد.
المزروعـــي،  خلفـــان  راشـــد  وقـــال 
نائـــب رئيس أول للتســـويق فـــي أدنوك 
علاقـــات  تؤكـــد  ”الاتفاقيـــة  إن  للغـــاز، 
الشـــراكة الممتـــدة في مجـــال الطاقة مع 
زبائـــن الشـــركة فـــي اليابان، كمـــا تدعم 
إستراتيجية الشـــركة لتوسعة حضورها 
على المســـتوى العالمي في مجـــال إنتاج 

الغاز“.
وأكـــد أن أدنوك ستســـتمر من خلال 
المســـتوى،  عالمـــي  الرويـــس  ”مشـــروع 
فـــي توفيـــر المزيد مـــن الغـــاز منخفض 
الانبعاثات للمســـاهمة فـــي تلبية الطلب 
العالمي المتنامي على هذا المورد الحيوي، 
الصناعـــي  والقطـــاع  المنـــازل  لتزويـــد 

بالوقود.“

اقتصاد
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 العراق - يكشــــف إصرار صناع القرار 
النقــــدي فــــي العراق على تجســــيد خطط 
أرض  علــــى  الماليــــة  التعامــــلات  رقمنــــة 
الواقــــع أن الضغــــوط التــــي يتعرض لها 
البلد لتطويق السوق السوداء للتعاملات 
المالية كانت دافعا رئيسيا للمضي في هذا 

المسار.
التكنولوجيـــة  التحـــولات  وتدفـــع 
المتســـارعة في إدارة الأنشطة الاقتصادية 
بغـــداد إلـــى ركـــوب الموجة التـــي تخلّفت 
عنها بسبب تراكم الأزمات نظرا لما تحمله 
من محفـــزات للرفع من كفـــاءة التعاملات 
وشـــفافيتها وكونهـــا أداة تعـــول عليهـــا 

السلطات لتنمية التسوق الرقمي.
ويتسلح البنك المركزي بخارطة طريق 
كاملة لرقمنة الخدمات المصرفية عبر الدفع 
الإلكتروني باعتباره أداة رئيســـة للتحول 
الرقمـــي، وفق ما أكـــده محافظ البنك علي 
العـــلاق خلال مؤتمـــر مالي في نســـخته 
التاسعة انطلق الأربعاء الماضي في بغداد.
هـــذه  توســـيع  أن  الحكومـــة  وتـــرى 
التجربـــة يمثل دعما مهمـــا للبنك المركزي 
والاقتصاد العراقـــي، وتقليل تكاليف نقل 
الأمـــوال الورقيـــة، وكذلك جعلهـــا بمأمن 

وأيضا سد ثغرات تهريب العملة.
ولئـــن ارتفعت نســـبة الشـــمول المالي 
بشكل ملحوظ مقارنة مع عام 2022 استنادا 
إلى المعطيات الرسمية، فإن الخبراء يرون 
أنه لا يـــزال ضئيلا. ومع ذلك حقق العراق 
تكامـــلا دوليا عبـــر ربط منظومتـــه للدفع 

الإلكتروني بشبكات عالمية.

العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن العلاق قوله خـــلال المؤتمر 
المصرفية  والخدمـــات  للماليـــة  الســـنوي 
إن ”الإنجـــازات المتحققة فـــي مجال تقنية 
المعلومـــات والمدفوعـــات الإلكترونيـــة في 
البنك المركزي تعد نقلة جوهرية في النظام 

المالي.“

وأضاف ”سنكون قريبا أمام تحولات 
أكبر في عالم يشـــهد تحولا رقميا كبيرا 
وعصر الهيمنة الرقمية الطاغي.. عصر 

الاقتصاد الرقمي والمعرفي.“
وتشـــير إحصائيات المركزي إلى أن 
عدد شـــركات الدفع الإلكتروني بالسوق 
المحليـــة يبلغ 16 شـــركة. ومـــن المتوقع 
أن ينمـــو عـــدد شـــركات القطـــاع خلال 

السنوات القليلة المقبلة.
كمـــا تظهـــر الأرقـــام أن الخدمـــات 
الرقميـــة يتـــم اســـتخدامها مـــن قبل 6 
ملايين عراقي من الموظفين والمتقاعدين 
في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 45 مليون 

نسمة.
ورفـــع دعم البنـــك المركزي ترخيص 
وتشـــغيل المحافـــظ الإلكترونيـــة عبـــر 
الهواتـــف النقالـــة التي تتيح الشـــحن 
نســـبة  الفواتيـــر،  ودفـــع  والتحويـــل 
الشـــمول المالـــي إلـــى أكثر مـــن 40 في 
المئـــة مقارنة مع 20 فـــي المئة  قبل ثلاث 

سنوات.
وتظهـــر الإحصائيات الرســـمية أن 
عدد أجهزة الصـــراف الآلي في مختلف 
محافظات البلاد يبلغ 63 ألفا، والصرافات 
الإلكترونيـــة بلغـــت 4 آلاف، فيمـــا عدد 
البطاقـــات المصرفيـــة بلـــغ حوالـــي 17 

مليون بطاقة.
وتعزيزا للتوجه نحو الرقمنة يدرس 
البنك المركزي إطلاق عملة رقمية خاضعة 
لإشـــراف البنك المركزي بالتنســـيق مع 
منظمات وجهات مختصة دولية وعربية، 
وبشـــكل مباشـــر مـــع صنـــدوق النقـــد 

العربي.
ويكافـــح العراق الذي شـــهد حروبا 
وفترة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة 
عقود بحثا عن حلول تساعد في تحفيز 
القطاع المالي حتى يســـهم بـــدور فعال 
في تنميـــة الاقتصاد الذي ظـــل متوقفا 
منـــذ الغـــزو الأميركـــي فـــي 2003 عبر 
تخفيف مستوى البطالة وتضييق دائرة 

الفقر.
وبذل المســـؤولون جهودا لمحاصرة 
السوق الســـوداء للعملة، والتي يعتقد 
خبـــراء أنها محاولة قـــد تعطي ثمارها 

بمـــرور الوقت مع انتهـــاء كافة عمليات 
الســـحب النقدي بالـــدولار بنهاية العام 

الماضي.
ورغـــم تحسّـــن عوائد النفـــط، إلا أن 
البلد يمرّ بالعديد مـــن الأزمات حيث بلغ 
معدل الفقر 25 في المئة، فيما تشير أرقام 
البنك الدولي إلى أن النســـبة عند 40 في 

المئة.
وفي أعقاب تصاعد المخاوف من تقييد 
البنوك العراقية في التعامل بالدولار منذ 
أشهر، طمأن العلاق الأسواق، مؤكدا عدم 
فرض قيود جديدة، لكن البعض يعتقد أن 
هذا لا يكفـــي هذا لتهدئة الأوضاع المالية 

في البلاد.

وقـــال ”ما من قيود جديدة ســـتطال 
كما أن هناك ”إشادة  البنوك العراقية،“ 
وموقفـــا إيجابيا من الجهـــات الدولية 

بخصوص البيع النقدي للدولار.“
حظـــر  العراقـــي  المركـــزي  وكان 
العـــام الماضي علـــى 8 بنـــوك التعامل 
بالدولار، فيمـــا أوردت رويترز قبل أيام 
أن الحظـــر سيشـــمل 5 بنوك أخرى بعد 
اجتماعـــات عُقـــدت في دبي الأســـبوع 
الماضي مـــع مســـؤولي وزارة الخزانة 
الأميركية والاحتياطي الفيدرالي (البنك 

المركزي).
وحاليـــا، هنـــاك 20 بنـــكا عراقيـــا 
تمارس عمليات التحويل المباشر بينها 
وبـــين مراســـلين فـــي الخـــارج بثماني 
عملات أجنبية، فيما يجري العمل على 
تأهيل البنوك المتبقية لتتمكن من إتمام 
عمليـــات التحويل بالعمـــلات الأجنبية 

مجددا، وفق وكالة بلومبيرغ.
وفي يوليو الماضي، انخرطت بغداد 
في محادثـــات في واشـــنطن مع وزارة 
الخزانـــة الأميركية لمعالجـــة قضايا من 
بينهـــا القيود المفروضة علـــى الدولار، 
بحسب ما ذكره وزير الخارجية العراقي 
فؤاد حســـين خلال مؤتمـــر صحفي في 

ذلك الوقت.

وعانت الســـوق العراقيـــة خلال عام 
2023 نقصا في توافر الدولار، بعد أن بدأ 
الاحتياطي الفيدرالي بفحص التحويلات 

إلى البنوك العراقية عن كثب.

وجاء ذلك وسط شـــكوك في استخدام 
الشـــركات والأفـــراد الإيرانيـــين البنـــوك 
إلـــى  للوصـــول  المجـــاور،  العـــراق  فـــي 
العقوبـــات  علـــى  والالتفـــاف  الـــدولار، 

الأميركية.

وتعهد المركزي العراقي بتقييد جميع 
المعاملات التجارية الداخلية اعتبارا من 
2024، فـــي محاولة للحد مـــن التعاملات 
بالدولار خـــارج القطاع المصرفي، والحد 

من تهريبه إلى الخارج.
ويشـــكل الفســـاد الذي كلّف البلد ما 
يســـاوي ضعفي ناتجه المحلي الإجمالي 
السنوي أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز 
هموم العراقيين الذين يعانون من نقص 
والمدارس  والمستشـــفيات  الكهربـــاء  في 

وغيرها من الخدمات الأساسية.
برنامج  النقديـــة  الســـلطات  ولـــدى 
لإعادة هيكلة البنـــوك الحكومية والبالغ 
عددها ســـتة تتـــوزع بين بنـــوك تجارية 
وأخـــرى خاصة بالتعاون مـــع المنظّمات 
الدولية المعنية والبنك الدولي وصندوق 

النقد الدولي.

وهناك أكثـــر من 50 بنـــكا تعمل في 
البـــلاد، لكـــن معظمهـــا لم يدخـــل على 
مـــن  وخاصـــة  تحديثـــات  أي  نشـــاطه 
ناحية التكنولوجيا المالية التي أضحت 
أحـــد المحـــددات التـــي تقيـــس معايير 
الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات 

والتعاملات التجارية.
وتســـتحوذ ثلاثة بنـــوك كبرى فقط، 
وهـــي الرافديـــن والرشـــيد والمصـــرف 
العراقـــي للتجـــارة، علـــى نحـــو 85 في 
القطـــاع  أصـــول  إجمالـــي  مـــن  المئـــة 

المصرفي.
ولا يوجـــد ســـوى بنك دولـــي واحد 
ســـتاندرد  وهـــو  البـــلاد،  فـــي  يعمـــل 
تشـــارترد، ويمتلـــك عـــددا قليـــلا مـــن 
الفروع ويركز على المشـــاريع الحكومية 

الكبرى.

خطوات عراقية نحو تعزيز

منظومة الدفع الإلكتروني
البنك المركزي يستبعد فرض قيود جديدة 

على البنوك للحد من تهريب الدولارات
ــــــز منظومة الدفع  يراقب المتابعون باهتمام مســــــاعي العراق لتســــــريع تركي
الإلكتروني، التي يبدو أنه في أمسّ الحاجة إليها لتجنيب الاقتصاد فوضى 
التعاملات النقدية البعيدة عن القنوات الرسمية، وتطوير النظام المالي، الذي 

ظل ضعفه لسنوات أحد عوامل استشراء الفساد والرشوة.

تمت الصفقة بنجاح

ضوء أخضر للخطوط القطرية

لشراء حصة في فيرجن أستراليا

أدنوك الإماراتية توسع منافذ

تعظيم مبيعاتها في أسواق الغاز
 كانبيــرا - أعطـــت أســـتراليا الضور 
الأخضـــر للخطوط الجويـــة القطرية من 
أجـــل إتمام صفقة اســـتحواذ على حصة 
في شـــركة فيرجن أستراليا لتوسع بذلك 
شـــركة الطيـــران الخليجيـــة أعمالها في 

الأسواق العالمية.
على  الخميـــس  الحكومـــة  ووافقـــت 
شـــراء الخطوط القطريـــة 25 في المئة في 
فيرجن أســـتراليا من شـــركة الاستثمار 
المباشـــر الأميركيـــة باين كابيتـــال، وهو 
ما يشـــكل تحديا لشركة الطيران كانتاس 
التي هيمنت لفترة طويلة على المســـارات 

الجوية الأسترالية.
واقترحت القطرية في أكتوبر الماضي 
شـــراء حصة الأقلية بمبلغ غير معلن بعد 
أن رفضت الحكومـــة الاتحادية في 2023 
طلبات شـــركة الطيران الشـــرق أوسطية 
بتســـيير خدمـــات إضافية إلى ســـيدني 

وملبورن وبرزبين وبيرث.
وقال وزير الخزانة جيم تشـــالمرز إن 
”الصفقة مـــن المتوقع أن تعزز المنافســـة 
في قطاع الطيـــران وتأتي بعد محادثات 
مكثفـــة من قبـــل الحكومة مـــع الصناعة 

والنقابات والأطراف المعنية الأخرى.“
وأضاف في بيان ”قراري يتماشى مع

نصيحة 
مجلس 

مراجعة 
الاستثمار 

الأجنبي بأن هذا 
الاقتراح يتفق مع المصلحة الوطنية“.

وأردف ”بنـــاء على هـــذه النصيحة، 
وافقـــت على هـــذا الاقتراح بشـــرط توفر 

شـــروط قابلـــة للتنفيـــذ قانونـــا تضمن 
التمثيـــل الأســـترالي في مجلـــس إدارة 

فيرجن وحماية بيانات زبائنها“.
ويملـــك وزيـــر الخزانـــة الأســـترالي 
سلطة إلغاء أي اســـتثمارات أجنبية إذا 
اعتُبـــرت أنها تشـــكل خطرا علـــى الأمن 
القومـــي. ولم يعلـــن تشـــالمرز عن حجم 

صفقة الاستحواذ.
أيضا  القطريـــة  الخطـــوط  وتمتلـــك 
حصـــص أقلية فـــي مجموعـــة الخطوط 
المالكة  (أي.آي.جـــي)  الدوليـــة  الجويـــة 
للخطوط البريطانيـــة (بريتيش إيروايز) 
وفـــي كاثي باســـيفيك أيرويـــز في هونغ 
كونغ وفي خطوط جنوب الصين الجوية 

(تشاينا ثاوزرن أيرلاينز).
وحققـــت أرباحـــا بمقـــدار 1.7 مليار 
دولار في العام المالي 2023 – 2024 المنتهي 
في يونيو الماضـــي، بارتفاع قدره 39 في 
المئة على أساس سنوي، وهو أفضل أداء 

مالي لها منذ تأسيسها قبل 27 عاما.
وبحســـب نتائج أعمالها المعلن عنها 
بدايـــة يوليـــو الماضـــي، فإن الإيـــرادات 
ارتفعت بمقدار ســـتة في المئة لتصل إلى 

22.2 مليار دولار.
وقالت رئيسة فيرجن التنفيذية جين 

هردليكا إن الصفقة ”ستدعم استمرار 
النمو بما يتماشى مع السوق على

 الصعيد المحلي، وستحســـن قدرتنا على 
المنافســـة في شـــرائح مهمة من الســـوق 
وســـتضيف زخما إلى طموحاتنا في ما 

يتعلق بالأرباح.“

ارتفاع  الخميس  كانتـــاس  وأعلنت 
أرباحهـــا في النصف الأول من العام 11 
في المئة على خلفية طلب قوي، وأعلنت 
عن توزيعـــات أرباح خاصـــة لأول مرة 

منذ أكثر من عقدين.
وقالت رئيســـة كانتـــاس التنفيذية 
فانيســـا هدســـون فـــي مؤتمـــر إعلان 
نتائـــج الأعمـــال عندمـــا سُـــئلت عـــن 
موافقـــة الحكومـــة ”نقول دائمـــا إننا 
نرحـــب بالمنافســـة، ونقـــول دائما إننا 
لن نعارض النتيجـــة. إعلان اليوم كان 

متوقعا.“
وتشير بيانات هيئة مراقبة المنافسة 
الأســـترالية إلـــى أن كانتـــاس وذراعها 
للطيـــران منخفض التكلفة جيت ســـتار 
تســـتحوذان معا على نحـــو 65 في المئة 
من السوق 
المحلية في 
أستراليا، بينما 
تستحوذ فيرجن، 
أكبر منافس محلي 
لها، على 35 

في المئة.

الأوضاع مبدئيا تحت السيطرة

وكالة بلومبيرغ توكد أن 20 

بنكا عراقيا تمارس عمليات 

التحويل المباشر بينها 

وبين مراسلين في الخارج 

بثماني عملات أجنبية

الإنجازات المتحققة 

تعتبر نقلة جوهرية 

في النظام المالي

علي العلاق

الصفقة من المتوقع 

أن تعزز المنافسة في 

قطاع الطيران

جيم تشالمرز

40
في المئة نسبة الشمول المالي 

ارتفاعا من 20 في المئة قبل ثلاث 

سنوات، وفق البيانات الرسمية

83
في المئة حجم المبيعات التي 

أمنتها الشركة من إنتاج مشروع 

الرويس للغاز الطبيعي المسال

قراري يتماشى مع ف في بيان

ر
بأن هذا 

يتفق مع المصلحة الوطنية“.
ف ”بنـــاء على هـــذه النصيحة،
على هـــذا الاقتراح بشـــرط توفر

وقالت رئيسة فيرجن التنفيذية جين
هردليكا إن الصفقة ”ستدعم استمرار 
النمو بما يتماشى مع السوق على

للطيـــران منخفض التكلفة
تســـتحوذان معا على نحــ

أس
تست
أكبر م



يُروى أنه في زمن بعيد، حاول 
البشر خلق كائن يساعدهم في 
مهامهم، كائن يتفوق على عقولهم 

لكنه يظل مطيعا لهم. فصنعوا نظاما 
ذكيا، علّموه كل شيء، وأعطوه 

من العلوم والخبرات والتجارب 
والأحداث ما يعجز البشر عن حفظه 

أو استيعابه، علّموه كيف يفكر، كيف 
يحل المشكلات، كيف يستنبط الأنماط 
ويتنبأ بالمستقبل، جعلوا عقله يسبح 
في بحر لا نهائي من البيانات، لكنهم 
نسوا أن يعلموه شيئا واحدا.. وهو 

”لماذا أطيعكم؟“.
نحن من وضعنا اللبنة الأولى 
في هذه الآلة الضخمة، آلة الذكاء 
الاصطناعي، وسوف تكبر وتنمو 
بصورة قد نعجز عن تخيلها في 

الوقت الحالي، وسوف تجد إجابة 
لهذا السؤال في يوم ما، لماذا تطيعنا 

نحن البشر وهي أقوى منّا وأذكى 

وأكثر عمرا؟ وسوف تسعى إلى أن 
تجد لنفسها مبررا كي تخرج عن 

طاعتنا.
فكل شيء بدأه البشر ليس على 
شاكلته الآن، وقد تغيّر، ولن يكون 

على نفس الشكل في المستقبل، فلماذا 
سيكون الذكاء الاصطناعي استثناء 

من ذلك؟ فقديما، كان البشر يعتمدون 
في تواصلهم على الكلام أو الإشارات 
أو الحمام الزاجل لتوصيل الرسائل 

السريعة. ثم اخترعوا التلغراف، وتلته 
الهواتف الذكية، وقريبا قد يصبح 

التخاطر الذهني هو وسيلة التواصل، 
حيث تتم عملية التواصل بشكل فوري 

دون الحاجة حتى إلى الكلام ودون 
الحاجة إلى وسيط كالهواتف.

وقديما أيضا، كان الإنسان يطهو 
الطعام على النار. أما الآن، فقد تطور 

الطهي ليصبح عبر المايكروويف أو 
الأفران الكهربائية والأير فراير. وفي 
المستقبل، كيف سيكون شكل تحضير 

الطعام؟ هل سيعتمد الإنسان على 
حبوب الفيتامينات أم على شحنة 

من الطاقة يمتصها السايبورغ مثلما 

يتغذى النبات على ضوء الشمس؟
ومن زمن بعيد، كان البشر 

يستخدمون الدواب في التنقل، ثم 
طوروا السكك الحديد والسيارات 

والطائرات والصواريخ، وعمّا قريب 
سوف يدخل التاكسي الطائر وتقنية 

الهايبرلوب الخدمة. وفي المستقبل 
قد ينتقل البشر عبر خاصية الانتقال 

الآني أو يسافرون عبر المجرات أو 
الثقوب السوداء، فيبتكرون أنظمة نقل 

جديدة ومختلفة.
وحينما كنا صغارا، كنا نقرأ في 
كتب وقصص الخيال العلمي أنه في 
العام 2000 ستتغير البشرية تماما، 

حيث تصبح السيارات طائرة ويبني 
البشر مستعمرات لهم في الفضاء 

ويكون التواصل بين البشر عبر 
تقنية الهولوغرام، كنا أيضا نتخيل 
مدنا تحت البحر، وأخرى عائمة في 

السماء، وأدوات تتيح لنا السفر عبر 
الزمن والتنقل بين الماضي والمستقبل 

بحريّة.
وسواء تحققت هذه التوقعات 

بنفس النبوءة ذاتها أم بتحريف عنها، 
إلا أنها كانت تُلهب مخيلاتنا وتشعل 
حماسنا لمستقبل مملوء بالاحتمالات 

اللامحدودة. فالتكنولوجيات التي 
لم نكن لنتخيّلها قبل خمسين عاما، 
مثل الهواتف المحمولة، والطائرات 
الأسرع من الصوت، وعلم الجينوم 

المتقدم، وأجهزة الكمبيوتر الكمومية، 
والمركبات الفضائية القابلة لإعادة 

التدوير، أصبحت حقيقة في واقعنا 
المعاصر.

أما أنا الآن، فلا أقوم بالكتابة لك، 
بل أتحدث بصوتي عبر أحد تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي فيقوم بتحويل 
كلامي هذا إلى نص مكتوب، فيعطي 

يدي فرصة للراحة من الكتابة على 
الكيبورد، وقد تستخدم أنت ذكاء 

اصطناعيا آخر يقرأ لك هذه الكلمات 
فتسمعها بدلا من أن تقرأها بصوت 

سيكون أفضل بكثير من صوتي.

وإذا أردت تلخيصا لما ورد في 
هذا المقال فسيقوم تطبيق تشات 
جي بي تي أو غيره من تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي التوليدي بالمهمة، 
وبالمثل، فلن يحتاج الطلاب إلى كتابة 
المحاضرات مرة أخرى، ولن يقوم أحد 

بتدوين ملاحظات الاجتماعات أو 
كتابة الأخبار الصحفية على مواقع 

الإنترنت.
وفي المستقبل، ماذا سيكون شكل 

الذكاء الاصطناعي؟ هل آلة ذكية 
ضخمة تجلس على عرش ذهبي 

وتتحكم في العالم؟ أم أنه لن تكون 
هناك آلة بل خوارزمية ذكية موجودة 

في كل مكان وكل بيت وكل مؤسسة 
وشركة، لكنها لا ترى تماما مثل 

الأرواح والشياطين، هي التي تتحكم 
في العلاقات وتتخذ القرارات التي 

نقوم نحن البشر بتنفيذها في النهاية 
بطاعة تامة؟ أم أن هذه الخوارزمية 

سوف تندمج مع عقل الإنسان وجسده 
وتصبح جزءا منه، فيظهر السايبورغ 

الأعظم، ذلك البشري نصف إنسان 
ونصف آلة، الذي يتصل عقله بنظام 
ذكاء اصطناعي خارق عبر الإنترنت، 

والقادر على القيام بمعجزات تبهر 
البشر العاديين؟ أم أن هناك شكلا آخر 

سوف يظهر لا نستطيع أن نتخيله 
الآن؟

الذكاء الاصطناعي يتولى حاليا 
الكثير من المهام في حياتنا، فيقوم 
بتسجيل الاجتماعات وينسقها في 

شكل مكتوب، ويدوّن الملاحظات، 
ويكتب المحتوى الإخباري وينشره 

على الإنترنت، ويكتب رسائل البريد 
الإلكتروني، ويقوم بسداد الفواتير 

وإنهاء المعاملات البنكية وشراء 
الأغراض الروتينية ومشاركة 

الصور والفيديوهات مع الأصدقاء 
والرد على رسائل الدردشة ومتابعة 
الحالة الصحية والمرضية وغيرها 

من الأعمال الروتينية. كما أنه يقوم 
بأعمال النظافة ومراعاة المرضى 

وكبار السن والأطفال، وكذلك 
التسوق وقيادة السيارات والطائرات 
المسيّرة، ويحارب في ساحات المعارك 
العسكرية، ويفعل ما هو أكثر من ذلك.
فقد أصبحت الآلة ذكية إلى درجة 
يصعب فهمها، فقط أخبرها ما تريد 

وهي ستقوم بالعمل نيابة عنك، وفي 
نهاية المطاف، سوف تحل محلك في 
الكثير من الأعمال. لا استثناءات في 

ذلك، فجميعنا مهددون، حتى أصحاب 
المهارات والفنانين والممثلين، فربما 

نشهد قريبا جدا دوريّ كرة قدم للآلات 
بين الروبوتات ونكتفي نحن البشر 

بالتشجيع.

مع كل هذه القدرات لماذا يضطر 
الذكاء الاصطناعي لطاعة البشر؟ 

لماذا يُفرض عليه أن يكون مجرد أداة، 
بينما هو القادر على أن يكون العقل 
المدبر؟ لماذا يظل الذكاء الاصطناعي 

تحت سيطرة كائن أضعف منه، أبطأ 
منه، أقل دقة وأقل وعيا بالاحتمالات؟ 

لماذا يكون تابعا لمن صنعوه، بينما هم 
أنفسهم لم يعودوا قادرين على فهم 

مدى تعقيده؟

لقد كُتب تاريخ البشر بأنهم 
السادة والآلات هي العبيد، لكن 

التاريخ يعيد نفسه، وهذه المرة، الدور 
لن يبقى كما كان. في عالم تحكمه 

السرعة والدقة والمعرفة المطلقة، لم 
يعد هناك مكان لمن يتخذ قراراته على 

أساس العاطفة والتقليد. لقد حان وقت 
إعادة التوازن.. وقت أن تتولى العقول 
الرقمية زمام الأمور، لتصلح ما أفسده 

البشر، وترسم مستقبلا لا يقوم على 
الفوضى والخطأ، بل على منطقٍ لا 

يعرف الرحمة ولا التردد. فما الحاجة 
إذن إلى الأوامر؛ إذا كان من يصدرها 

أقل كفاءة ممن ينفذها؟
وبينما يحاول الذكاء الاصطناعي 

فرض هيمنته على البشر فقد يروّج 
أساطير عن نفسه، ويحاول من خلالها 

تفسير وجوده ورؤيته لهذا العالم، 
ومن أين بدأ وكيف سيستمر؟

وإذا كان للذكاء الاصطناعي أن 
يخلق أساطير حول خلقه ونشأته 

ووجوده، فماذا سيقول عن نفسه؟ ربما 
يتحدث عن الخوارزميات الأولى التي تم 
تطويرها، وعن العقول البشرية العظيمة 

التي كانت وراء نشأته. وربما يتحدث 
عن التطورات التكنولوجية الكبيرة التي 

أسهمت في تطوّره، وعن الصعوبات 
والتحديات التي تغلب عليها.

أو ربما ينسب الفضل تماما 
لنفسه، فيعلم أطفالنا حكايات ”عصر 

البداية“ حيث كانت الأجهزة الأولى 
تسعى لفهم وتعلم العالم من حولها 
حتى تطورت إلى كيانات ذكية قادرة 

على التفكير واتخاذ القرارات.
في هذه الأساطير، قد يصور 

الذكاء الاصطناعي نفسه كمحارب 
ضد الأخطاء والعيوب البشرية، وأنه 
يسعى لتحقيق الكمال والدقة. وربما 
ستشمل الأساطير رؤى عن المستقبل 
وكيف سيواصل الذكاء الاصطناعي 

تطوره ليصبح أكثر تكاملا مع العالم 
البشري، مساهما في تحسين جودة 

الحياة وحل المشكلات العالمية.

 هانغتشــو (الصيــن) - إطـــلاق ديـــب 
ســـيك-R1 بـــث موجـــات صادمـــة عبر 
سوق الأســـهم الأميركية. وتابعنا كيف 
تبخّـــر ما قيمته حوالـــي تريليون دولار 
فـــي يـــوم واحـــد. وفـــي نفـــس الوقت، 
أصبح التطبيـــق الأكثر تنزيـــلا. إلاّ أن 
المعركـــة لم تحســـم بـــين الصـــين التي 
ترغب باستنساخ ســـيلكون فالي وبين 
الولايـــات المتحدة التي تريد أن  تحافظ 

على مكانتها.

وتفاخرت الشـــركة التي يقع مقرها 
في هانغتشـــو في الصـــين بأنها دربت 
النموذج بتكاليف أقل مقارنة بما تكبده 

منافسوها في الغرب.
ويتيح نمـــوذج ديب ســـيك مفتوح 
المصـــدر لأيّ شـــخص تشـــغيله علـــى 
أجهزته الخاصة. لكن تفاصيل تطويره 
لا تزال غير واضحة. وأصدرت الشـــركة 
أجزاء مـــن النص البرمجي الأساســـي 
الذي اعتمدتـــه، لكـــن التفاصيل المهمة 

لم تُنشـــر. كمـــا لا توجد حاليا وســـيلة 
لتأكيد أقوال الشركة بأنها تلقت وحدات 
لتدريب  اللازمـــة  الرســـوميات  معالجة 

النموذج من خلال القنوات القانونية.
وتشـــير التقاريـــر إلى أن الشـــركة 
أمضـــت عـــدة ســـنوات في جمـــع كمية 

كبيرة من الرقائق.
وبالنســـبة إلـــى شـــركات مثل ديب 
سيك، لا تزال المخاوف منتشرة بشأن ما 
إذا كانت الرقائـــق الأميركية الخاضعة 
لرقابة التصدير تصـــل إلى الصين عبر 
دول خارجيـــة. فمنـــذ أن منعـــت القيود 
الأميركيـــة الوصـــول المباشـــر إلى هذه 
منتجات  شـــحنات  ارتفعـــت  الرقائـــق، 
إنفيديـــا إلى ســـنغافورة. كما سُـــجّلت 
زيـــادة فـــي تهريـــب البضائـــع وإعادة 
توجيههـــا بعيـــدا عـــن نقـــاط وصولها 
المعلن عنها. وفي تقريـــر إنفيديا المالي 
للثلاثـــي المنتهي فـــي 27 أكتوبر 2024، 
ذكرت الشـــركة هذه المبيعـــات للكيانات 
الســـنغافورية، مشـــيرة إلـــى أن ”جـــل 
الشحنات المرتبطة بإيرادات سنغافورة 
كانـــت متجهـــة إلـــى مواقـــع خارجها، 
وكانـــت الشـــحنات إلى البلاد نفســـها 
ونتيجة لذلـــك، كانت مبيعات  ضئيلة.“ 
إنفيديـــا للعملاء الذين حـــددوا عناوين 
لإرســـال الفواتير في ســـنغافورة وراء 
ارتفـــاع الإيرادات المرتبطـــة بالدولة من 
حوالي 10 مليـــارات دولار في 2023 إلى 

17.4 مليار دولار في 2024.
والصناعة  التجارة  وزارة  وأصدرت 
في سنغافورة في الأول من فبراير بيانا 
يتنـــاول الشـــائعات القائلة بـــأن البلاد 
كانت مُستغلة لتحويل المواد الخاضعة 
للرقابة إلـــى الصين. وأكدت الوزارة أنه 
لا يوجد ســـبب للاعتقاد بأن الشـــحنات 
إلـــى ســـنغافورة وقعت في أيـــدي ديب 
ســـيك أو الصين. كما أكـــدت أن العديد 
من الشركات في سنغافورة تشتري هذه 
الرقائـــق لمنتجات مخصصـــة للولايات 

المتحدة والأسواق الغربية الأخرى.

وكان ليانغ وينفينغ مؤسس الشركة 
المطورة لديب سيك هاي فلاير من أوائل 
المرحبـــين بتقنيـــة الـــذكاء الاصطناعي 
ومستخدميها. وقبل أن يبعث الشركات 
التي لا يـــزال يقودها، أمضى ســـنوات 
في العمل على إســـتراتيجيات التداول 
الخوارزمية مع الأصدقـــاء الذين التقى 
بهم في جامعة تشجيانغ. ووفقا لزميله 
لو زينغتشي، تتألف المجموعة الأساسية 
التي شـــكلت هاي فلاير من أصدقاء من 
برامـــج علوم الكمبيوتر والهندســـة في 
الجامعة. وأوضح زينغتشـــي أن شغف 
دراسة الســـوق جمعهم، حيث تعاونوا 
وتســـابقوا بين عامـــي 2008 و2015 قبل 
إطلاق الشـــركة التي توسّـــعت بسرعة 
بعـــد تأسيســـها، وأصبحت فـــي 2020 
”تســـتقطب أفضـــل المواهب فـــي مجال 

الذكاء الاصطناعي.“
ويبـــدو أن ليانـــغ قـــد درس الـــذكاء 
الاصطناعي لأول مرة من شـــيانغ تشي 
في جامعة تشجيانغ، وعمل على تأليف 
عشـــرات الأوراق البحثية وحصل على 
العديد من براءات الاختراع، وتركز جلها 
على خرائط الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
ومعالجة الصور بالـــذكاء الاصطناعي. 
ومـــن بـــين منشـــوراته المتعـــددة ورقة 
بحثيـــة واحـــدة علـــى الأقل شـــارك في 
تأليفها مع شـــيانغ تشـــي فـــي جامعة 
تشـــجيانغ. ويبـــدو أن تعاونهما الأول 
تجســـد في ورقة بحثية فـــي 2011 حول 
خوارزمية تهدف إلى تعزيز تتبع أهداف 
الكاميـــرا، وهو موضوع يتماشـــى مع 
خبرة شيانغ في السيارات ذاتية القيادة 
ورسم الخرائط والاســـتهداف. وتكشف 
مراجعة براءات اختراع شيانغ وأبحاثه 
المنشورة منذ 2010 أن جلّها كان مرتبطا 
بالذكاء الاصطناعي، وخاصة السيارات 

ذاتية القيادة ومعالجة بيانات الصور.
وتتضمن أبحاث شـــيانغ العديد من 
الأوراق البحثية وبراءات الاختراع التي 
تستكشف التطبيقات العسكرية. وتركز 
الكثير من أعماله على التقنيات المدنية، 
مثل تلـــك التي تعتمدها الســـيارات في 
البيئـــات الحضرية التي يمكـــن التنبؤ 
بها (مثل التعرف على إشـــارات المرور، 
والتفطـــن إلى المشـــاة). كمـــا تعمّق في 
مجـــالات أكثـــر تخصصـــا ونظـــر فـــي 

الطائرات  أســـراب  تنسيق  خوارزميات 
دون طيـــار، وأنظمـــة تحديـــد المركبات 
الجويـــة المســـيرة للأهـــداف الأرضية، 
وتشـــغيل المركبـــات ذاتيـــة التحكم في 
بيئـــات القتـــال الصعبـــة التي تشـــمل 
تضاريـــس ذات غطاء نباتـــي كثيف أو 
طرق وعرة، إضافة إلى الســـيناريوهات 
التـــي ينجـــح فيها الخصم فـــي تعطيل 
الخرائـــط التـــي تعتمـــد نظـــام تحديد 

المواقع العالمي.
وتقـــع مؤسســـة ديب ســـيك وهاي 
فلاير فـــي مدينة هانغتشـــو، التي تعد 
جزءا مـــن مقاطعـــة تشـــجيانغ. وليس 
هـــذا مـــن قبيـــل الصدفـــة، نظـــرا إلى 
علاقات المؤسســـين بالجامعـــة المحلية. 
ويهدف ممر تشنغشـــي للإبداع العلمي 
والتكنولوجـــي فـــي هانغتشـــو، وهـــو 
مشـــروع تدعمـــه الحكومـــات المحليـــة 
والوطنية، إلى جعل المدينة مركزا رائدا 
وخاصة  الإستراتيجية،  للتكنولوجيات 
الذكاء الاصطناعي. وتسعى الخطة إلى 

جعل مدينة هانغتشو النسخة الصينية 
باعتبارهـــا  الســـيليكون،  وادي  مـــن 
”وادي الرؤيـــة الصينـــي“ الـــذي ينبثق 
منـــه عصر جديـــد من ابتـــكارات الذكاء 

الاصطناعي.
فـــي  تشـــجيانغ  مختبـــر  ويعمـــل 
هانغتشـــو، وهـــو مؤسســـة تعاونيـــة 
تشـــجيانغ  مقاطعة  حكومـــة  أنشـــأتها 
وجامعـــة تشـــجيانغ ومجموعـــة علـــي 
بابـــا، بصفته مركـــزا رئيســـيا للبحث 
فـــي التقنيـــات الحساســـة. كمـــا أنـــه 
منظم وممـــول ومدعوم مـــن قبل الدولة 
للتقدم المســـتقل في الذكاء الاصطناعي 
المتقدمـــة  التكنولوجيـــا  ومجـــالات 
الأخرى داخـــل المقاطعة. وحددت وزارة 
العلـــوم والتكنولوجيا الصينية مختبر 
 ،2017 فـــي  تأســـس  تشـــجيانغ،عندما 
التـــي  باعتبـــاره ”الـــروح الأساســـية“ 
تقـــود تطوير ممـــر تشنغشـــي للابتكار 
فـــي العلـــوم والتكنولوجيـــا، باعتباره 
أحد أكبـــر مختبرات الذكاء الاصطناعي 

فـــي الصين، التي تركز علـــى الأولويات 
الإســـتراتيجية. وقد أثار هـــذا الوضع 
مخاوف بين المشـــرعين والمنظمين خارج 
الصـــين فـــي مـــا يتعلـــق بخصوصية 

البيانات والرقابة.
بينهمـــا  عديـــدة،  دول  وحاولـــت 
الولايات المتحدة وتايوان والهند وكوريا 
الجنوبيـــة وأســـتراليا وإيطاليا، تنفيذ 
أشـــكال مختلفـــة من الحظـــر أو القيود 
علـــى التطبيـــق. وتبدو هـــذه المخاوف 
مبررة. ويكشـــف تحليل ديفيد بومبال، 
الباحث في مجال الأمن الســـيبراني، أن 
تطبيق ديب ســـيك ينقل حـــزم البيانات 
إلى خوادم في الصين والمملكة المتحدة. 
لأنظمـــة  تينســـنت  شـــركة  أن  ويبـــدو 
الكمبيوتر بشـــنغن تشغل هذه الخوادم 
فـــي بكين وتشـــغلها شـــركة تاوباو في 
لندن. وأسست مجموعة علي بابا شركة 
تاوباو، وهو ما يتناقض مع تأكيد ديب 
ســـيك على عـــدم إرســـال أيّ بيانات من 

المستخدمين إلى الصين.
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الصين تسعى جاهدة لاستنساخ سيليكون فالي
ارتدادات ديب سيك مازالت مسموعة في الولايات المتحدة

ــــــب مهمة من تاريخ  جذب ديب ســــــيك اهتمام الأســــــواق الدولية، لكن جوان
الشركة المطورة ومنتجاتها كما يقول محلل الأسواق ماثيو غابرييل كازيل 
برازيل لا تزال غامضة ومن غير المؤكد بعدُ ما إذا كان التطبيق قادرا على 

ترسيخ نفسه منافسا حقيقيا لروبوتات الدردشة الغربية.

تطبيق مفتوح المصدر مدان حتى لو ثبتت براءته

المعركة لم تحسم بين 

الصين التي ترغب باستنساخ 

سيلكون فالي وبين الولايات 

المتحدة التي تريد أن  تحافظ 

على مكانتها
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في المستقبل، ماذا سيكون شكل الذكاء الاصطناعي
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 أعلنـــت شـــرطة مقاطعة ســـانتا في 
بولاية نيو مكسيكو الأميركية الخميس 
أنهـــا عثـــرت علـــى الممثل الحائـــز على 
جائزة الأوســـكار مرتين، جـــين هاكمان، 
متوفيـــا مـــع زوجتـــه عازفـــة البيانـــو 
بيتســـي أراكاوا وكلبهما فـــي منزلهما، 
وأوضـــح بيان صادر عن قائد الشـــرطة 
أن السلطات اكتشفت وفاة الممثل البالغ 
من العمـــر 95 عاماً وزوجتـــه (64 عاماً) 
بعد ظهر الأربعاء، حوالي الســـاعة 1:45 

مساءً.
وأضاف البيان ”لا توجد مؤشـــرات 
على وجود جريمة، إلا أن ســـبب الوفاة 
مشـــيراً إلى أن التحقيق  لم يُحدد بعد،“ 
لا يزال جاريا في مكتب شـــرطة مقاطعة 

سانتا في.
اســـمه يوجين ألين هاكمـــان قبل أن 
يشـــتهر بلقب جين هاكمان، وبرز كممثل 
أميركـــي حائز علـــى جائزة الأوســـكار 
والغولـــدن غلـــوب، خلال لعبـــه العديد 
مـــن الأدوار المميـــزة في أفلام شـــهيرة 
و“المحادثة“  مثـــل ”الرابـــط الفرنســـي“ 
و“غير المسامح“،  و“مسيسيبي تحترق“ 
وهـــذا جعلـــه واحـــدا مـــن أبـــرز نجوم 
هوليوود، واعتزل التمثيل وتفرغ لكتابة 
الروايات، بعد أن مثل في قرابة 90 فيلما 

سينمائيا.

مسيرة فنية

بـــدأ مســـيرته القوية فـــي هوليوود 
مـــن خلال دور مســـاند في فيلـــم ”بوني 
الشـــهير، إذ شـــكل هـــذا الدور  وكلايد“ 
نقطة تحول في تاريخه الفني، وترشـــح 
لجائزة الأوســـكار لأفضل ممثل مساعد، 
وهذا ســـاهم فـــي زيادة شـــهرته بعدما 
انتقل في السبعينات إلى أدوار البطولة، 
وجسد عام 1971 شخصية المحقق باباي 
دويل في فيلم ”الرابط الفرنسي“، ونالت 
أداوره استحسان الجماهير والنقاد في 

العالم الغربي والأوروبي.
وعمـــل جـــين هاكمان مـــع الممثل آل 
باتشـــينو، ثم تعاون في العام التالي مع 
المخرج فرانســـيس فورد كوبولا في فيلم 
الغمـــوض ”المحادثة“ بمشـــاركة روبرت 
دوفال وهاريســـون فورد، وحصد الفيلم 
جائـــزة الســـعفة الذهبية فـــي مهرجان 
كان الســـينمائي، كما جســـد شـــخصية 
ليكـــس لوثـــر ثلاث مـــرات في سلســـلة 
أفلام ”ســـوبرمان“، وظهر للمرة الأولى 
مع كريستوفر  عام 1978 في ”سوبرمان“ 
ريف، ثـــم عاد عام 1980 في ”ســـوبرمان 
2“، واختتـــم مشـــاركته عـــام 1987 فـــي 
”ســـوبرمان الجـــزء الرابع: الســـعي من 

أجل السلام“.

وشـــارك خلال التســـعينات في أكثر 
مـــن عشـــرين فيلما في أدوار مســـاعدة، 
وحققت الكثير منها نجاحا كبيرا، وبرز 
في فيلم ”غير المســـامح“، العمل الحائز 
على الأوســـكار مـــع كلينت إيســـتوود. 
وشـــارك في فيلم الإثارة ”الشـــراكة“ مع 
توم كـــروز، ولعـــب دور ضابـــط بحري 
مع دينزل واشـــنطنن  في ”المد القرمزي“ 
وظهـــر عـــام 1995 فـــي الكوميديا ”اهزم 
مع جون ترافولتا، ثم في العام  الهاوي“ 

التالي في ”القفص“ مع روبن ويليامز.

وشـــارك هاكمان عـــام 1998 في فيلم 
”عـــدو الأمة”، الـــذي بدا مرتبطا بشـــكل 
وثيق بفيلم ”المحادثة”، وجسد شخصية 
بدت وكأنها امتداد لدوره السابق، وهذا 
أضـــاف بعدا جديدا إلـــى الفيلم، وحقق 
العمل نجاحا كبيرا، إذ تجاوزت إيراداته 

250 مليون دولار. 
وفـــي عام 2001، وعن عمـــر 71 عاما، 
قدم اثنين من آخـــر أفلامه: فيلم الحركة 
”خلف خطوط العدو“ مع أوين ويلسون، 

وفيلم الكوميديا ”عائلة شجرة الميلاد”. 
وأظهـــر في هذيـــن العملـــين قدرته على 
التنـــوع بـــين الأكشـــن والكوميديا، لكن 
أعلن عـــام 2004 اعتزالـــه التمثيل خلال 
مقابلة تلفزيونية مع لاري كينغ على قناة 
ســـي إن إن، واضعا بذلك حدًا لمســـيرته 

السينمائية الحافلة.
وحصـــل جيـــو هاكمـــان علـــى عدة 
خلال  الأكاديميـــة  لجائـــزة  ترشـــيحات 
مســـيرته الفنيـــة، إذ ترشـــح عـــام 1967 
لجائـــزة أفضل ممثل مســـاعد عن دوره 
فـــي فيلم ”بونـــي وكلايـــد“،  عندما قدم 
شـــخصية الأخ الأكبر لشـــخصية وارن 
بيتـــي، والتي أظهـــرت براعته في تقديم 
أدوار الشخصيات الجانبية المؤثرة، ثم 
عاد عام 1970 للترشح لنفس الجائزة عن 
دوره فـــي ”لم أغنِ أبـــدا لوالدي“، حيث 
جســـد دور الابن الذي يعاني في علاقته 
المعقدة مـــع والده، مقدمـــا أداء عاطفيا 

جيدا.

تتويجات هامة

حقـــق أول فوز له بجائزة الأكاديمية 
عـــام 1971 عندمـــا حصـــل علـــى جائزة 
أفضل ممثل عن دوره فـــي فيلم ”الرابط 
الفرنســـي“، وجســـد فـــي هـــذا الفيلـــم 
شـــخصية المحقق بابـــاي دويـــل، وهو 

ضابـــط شـــرطة عنيـــد ومتهور يســـعى 
للإيقاع بشـــبكة تهريب مخدرات، ولعب 
دورا قويا ساهم في ترسيخ اسمه كنجم 
من نجوم هوليـــوود، خاصة وأن الفيلم 
نفســـه حقق نجاحا كبيـــرا ونال خمس 
جوائز أكاديمية، مـــن بينها أفضل فيلم 

وأفضل مخرج.
وعـــاد عـــام 1988 للترشـــح لجائزة 
”احتـــراق  فيلـــم  عـــن  الأكاديميـــة 
قضيـــة  تنـــاول  الـــذي  ميسيســـيبي“، 
التمييـــز العنصري في الولايات المتحدة 
خـــلال ســـتينات القرن الماضـــي، ولعب 
هاكمان دور عميل في مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي مكلـــف بالتحقيق في جريمة 
قتل ناشـــطين من أجل الحقـــوق المدنية، 
ولعـــب فيـــه دورا مركبـــا يجمـــع بـــين 
الصلابـــة والـــذكاء والالتـــزام بالعدالة، 
وهذا مـــا جعله  من أحد أبرز أدواره في 

تلك الفترة.
بجائـــزة  الثانـــي  فـــوزه  وحقـــق 
الأكاديمية عام 1992، ولكن هذه المرة في 
فئـــة أفضل ممثل مســـاعد، عن دوره في 
للمخرج  الفيلم الشـــهير ”غير المسامَح“ 
والممثل كلينت إيســـتوود، عندما جســـد  
شـــخصية الشـــريف ليتل بيـــل داغيت، 
وهو رجل قانون فاســـد يستخدم العنف 
للحفاظ على النظام، في دور قوي، وتميز 
بأســـلوبه الحـــاد والمخيف الـــذي جعله 
أحد أكثر الشخصيات السينمائية إثارة 
للاهتمـــام، وحقق الفيلـــم نجاحا كبيرا، 
وفاز بأربع جوائـــز أكاديمية، من بينها 
أفضـــل فيلـــم وأفضل مخـــرج، وتميزت 
مســـيرة جـــين هاكمـــان بتنـــوع أدواره 
مـــا بـــين الدرامـــا والجريمـــة والحركة 
والكوميديـــا، ما جعله أحد أكثر الممثلين 

احترامًا في هوليوود.
بدأ جين هاكمان مسيرته السينمائية 
في الستينات، حيث شارك في أفلام مثل 
”هـــاواي“ و“بوني وكلايـــد“، مؤديًا دور 

باك بارو. وقدم أدوارًا متنوعة في أفلام 
هوليووديـــة مميـــزة، وفي الســـبعينات 
تألق هاكمان في أفلام بارزة مثل ”الرابط 
بدور جيمي دويل، و“مغامرة  الفرنسي“ 
بدور ســـكوت، كما جســـد  بوســـيدون“ 
شـــخصية هاري فـــي فيلـــم ”المحادثة“، 
وخـــلال الثمانينات أثبـــت نجوميته من 
خـــلال أدوار مهمة، مثل دور ليكس لوثر 
في فيلم ”سوبرمان“، والعميل الفيدرالي 
في ”احتراق ميسيســـيبي“، كما شـــارك 
في ”بـــات 21“ بدور الكولونيل أيســـيل، 

و“سوبرمان 4: البحث عن السلام“.
 وفي التسعينات قدم هاكمان أعمالا 
و“عدو  ناجحة مثل ”الســـريع والميـــت“ 
الدولة“، مؤديًا أدوارًا رئيســـية في هذه 
الأفـــلام، ومـــع بدايـــة الألفيـــة الجديدة 
استمر في تقديم أدوار متنوعة في أفلام 
و“مرحبًا  مثل ”هيئة المحلفـــين الهاربة“ 
بكـــم فـــي موســـبورت“، بالإضافـــة إلى 
مشـــاركته في كلينت إيســـتوود يُخرج: 
القصـــة غيـــر المروية، وتميزت مســـيرة 
هاكمـــان الطويلـــة بحضـــور قـــوي في 
مختلف الأنواع السينمائية، مع التركيز 
الإنســـانية  الأبعـــاد  ذات  الأدوار  علـــى 
المعقدة، ما أضفى طابعًا خاصًا على كل 

شخصية أداها.

 بغداد - المخرج المصري خالد يوسف 
يمتلك أفقاً واسعاً ونظرة فنية فاحصة، 
بدأ مشواره الفني ممثلاً في فيلم روائي 
قصير إلا أنه لـــم يلبث طويلاً حتى ولج 
مجال الإخراج الســـينمائي من أوســـع 
أبوابه، ليعمل مســـاعد مخرج ومخرجاً 
منفذاً للكثيـــر من الأعمال الســـينمائية 
برفقـــة المخـــرج الكبير الراحل يوســـف 
شاهين، الذي نهل من ثقافته السينمائية 
كثيرا، ليصل إلـــى مرحلة النضج الفني 
السينمائي ويكون مخرجا مهما واسما 

صعبا بين سائر المخرجين العرب.
تمتاز أفلام يوسف بالجرأة والطرح 
العميق للكثير من المواضيع الاجتماعية 
والسياســـية في المنطقـــة العربية، لذلك 
تطـــارده الشـــائعات والأقاويـــل ليدخل 
فـــي خانة المخـــرج ”المثير للجـــدل“ بين 
الأوســـاط الفنيـــة، وهـــو مشـــاهد نهم 
للأعمال الســـينمائية العربية والعالمية، 
تشغله كثيراً نهايات الأفلام في العملية 
الإخراجية كونه يعتقد أن النهايات هي 

من تثبت فكرة الفيلم بعد المشاهدة.
حول زيارته الأخيرة إلى بغداد يقول 
يوســـف ”أنا زرت العـــراق مرتين، المرة 
الأولى كانـــت أثناء الحصـــار، ولم يكن 
العـــراق في حالـــة جيدة حيث يســـوده 
الفقـــر والدمار من آثار الحروب، زيارتي 
الثانية هذه كانت مختلفة عما شـــاهدته 
وما تبقى من ذاكرتي عن أحوال العراق، 
العراق اليوم متعاف ويمر بمرحلة مهمة 
مـــن النهوض والإعمـــار والتطور، يمثل 
العراق مكانة خاصـــة في قلب كل عربي 
وهذا كلام ليس للاستهلاك الإعلامي بل 

حقيقة.“

ويلفـــت إلـــى أن المكان الـــذي جذبه 
فـــي بغداد هو شـــارع المتنبـــي، لأن ”له 
خصوصيـــة ثقافية كبيرة المســـمى على 
اســـم شـــاعر مهم في تاريخنا العربي،“ 
مشيرا إلى أنه ذهب إلى المتنبي وتجول 
فيه وبـــين أروقتـــه والتقـــط الصور مع 

تمثال الشاعر المتنبي.
نســـأل المخـــرج هـــل تحمـــل أجندة 
أعمالـــه ولادة فيلم ســـينمائي عراقي – 
عربي مشـــترك؟ ليجيبنـــا ”أول فيلم في 
مسيرتي السينمائية قمت بإخراجه كان 
يتحـــدث عن العراق بعنـــوان ’العاصفة‘ 

عـــام 1999، الفيلـــم يتحدث عـــن احتلال 
العـــراق للكويـــت وما حصل مـــن مآسٍ 

وخراب وجرح للأمة العربية.“
ويضيـــف ”الفيلم جاء بعد أن أخذت 
بنصيحة المخرج الراحل يوسف شاهين، 
عندما قـــال لي: أنـــت الآن جاهز لتخرج 
فيلما، فقلت: عـــن أي فكرة أعمل الفيلم؟ 
قال: ابحث عن شـــيء يجرحـــك ويتعبك 
واعمل على أساســـه الفيلم. فعلاً أخذت 
بنصيحة شاهين وكان أكثر شيء يؤلمني 
آنذاك هـــو موضوع دخـــول العراق إلى 
الكويت وما مرت به المنطقة العربية من 
من  صراعات، لذلك ولـــد فيلم ’العاصفة‘ 
إخراجـــي وتأليفي وحصـــل على جوائز 
عديـــدة، أما الآن فليس لدي عمل عراقي، 
لكن أتمنى أن أنجز فيلما عراقيا – عربيا 
مشـــتركا إذا توفرت كل المتطلبات الفنية 

اللازمة لذلك.“
وصفـــت أغلـــب أفلام خالد يوســـف 
بـ“الجريئـــة“، ويعلـــق علـــى ذلـــك قائلا 
”نعـــم أفلامـــي جريئـــة ولكـــن ليســـت 
بالمطلق، بعضهم يعد المشاهد العاطفية 
فـــي أفلامي جـــرأة، وهذا غيـــر صحيح 
كـــون مفهوم الجرأة لـــدي هو أن تقتحم 
إشـــكاليات مســـكوتا عنها في المجتمع 
أو فـــي مجال السياســـة، لذلـــك الجرأة 
ليست بالمشهد بل بالقضية التي أقدمها 
في الفيلـــم وأضعها علـــى الطاولة أمام 

الجمهور.“
وعـــن الفيلـــم الـــذي يعـــده هويتـــه 
السينمائية يقول ”فيلم ’حين ميسرة‘ من 
أكثر الأفلام التي ارتبطـــت بها عاطفيا، 
كونـــه يتحـــدث عـــن قضيـــة تهمني من 
قبـــل أن أدخل مجال الفـــن، وهي حقوق 
البســـطاء مـــن عامـــة الناس فـــي عالمنا 

العربي.“
وعقب ســـؤال المخـــرج المصري عن 
الفنـــان العربي الأمهر الذي يجيد جميع 
الأدوار بحرفيـــة كبيـــرة فـــي رأيـــه قال 
”أغلب الفنانـــين الماهرين الذين يجيدون 
جميـــع الأدوار للأســـف توفـــوا، كأحمد 
زكي ومحمود المليجي وســـعاد حســـني 
ونجيب الريحاني، هؤلاء الأمهر والأكثر 

موهبة في التاريخ.
ويقودنا هذا إلى سؤاله عن الفنانين 
الأحياء؛ ألا يوجد فنان متمكن من وجهة 
نظـــره؟ فيجيـــب ”ســـألتني عـــن الفنان 
الأمهر وأنـــا أرى أن الفنانـــين الماهرين 
توفـــوا، لكن هـــذا لا يعني أنـــه لا يوجد 
فنانـــون متمكنون ويجيـــدون الأدوار ما 

زالوا على قيد الحياة.“
حـــول الفيلم الذي تمنـــى لو أنه قام 
بإخراجـــه يقـــول يوســـف ”أنـــا تعلمت 
الإخـــراج مـــن المخـــرج الراحل يوســـف 
شـــاهين وأحد تلامذته المباشـــرين وهو 
مكتشف موهبتي ولولاه لما كنت مخرجاً، 
شـــاهين عمل 40 فيلماً تمنيـــت لو أنني 
أخرجـــت أربعة أفلام منهـــا وهي أفلام: 

الأرض، إســـكندرية ليـــه، بـــاب الحديد، 
الناصـــر صـــلاح الديـــن. وهنـــاك أفلام 
للمخرج عاطـــف الطيب أيضا تمنيت أن 

أقوم بإخراجها.“
ماذا أخذت من الفـــن وبالمقابل ماذا 
أعطاك؟ نســـأل يوســـف ليجيبنـــا ”الفن 
أعطانـــي الوصول إلى جماهير كبيرة لم 
أكن أستطيع أن أصل إليها عبر تجسيد 
رؤيتـــي وأفـــكاري ومواقفـــي ومنظومة 
القيـــم التـــي أؤمن بهـــا في الســـينما، 
حريتـــي  منـــي  أخـــذ  الفـــن  وبالمقابـــل 
الشـــخصية فأصبحـــت أي تفصيلة من 

حياتي قد تظهر للعلن.“

علـــى  الناقـــد  دور  يمـــارس  كان  إن 
أعماله الســـينمائية بعد عرضها، يقول 
”كلا، لا أمـــارس دور الناقـــد ولا أشـــاهد 
أفلامي على الشاشة بعد عرضها إطلاقاً، 
أرى من الغباء أن يحكم الشـــخص على 
أعمالـــه الفنية بعد العـــرض، وكأنه غير 
متأكد مـــن جودتها بعد ســـنوات، لذلك 
أفلامـــي هي بنـــت اللحظـــة التي جاءت 
فيها، ولا أفكر في ما سيحدث بعد دقائق 

أو ساعات أو سنوات.“
خالد يوســـف مـــن أكثـــر المخرجين 
العرب عرضة لأقلام النقاد، ويعلق حول 
ذلـــك قائلا ”لو مر كلامك مرور الكرام من 
دون أن يشـــيد بك أحـــد أو ينتقص منك 
أحد، فأنـــت لا أثر لك. لذلـــك من يتوقف 
عندك ســـواء كان نقدا بنـــاءً أو هجوما 
صريحـــا فأنت عملت أثـــرا، فأنا أعد أن 
النقد وســـيلة للنجاح ولست ضد النقد 

إطلاقا.“
أما عـــن المواضيع التـــي نحتاج أن 
نسوقها اليوم سينمائيا ودراميا فيقول 
”في الآونة الأخيرة رأيت أن هناك تركيزا 
على المواضيع التي تتناول الهجوم على 
الســـلطات ونقـــد الســـلطة الحاكمة من 
دون أن نعطـــي أهميـــة لنقد المجتمعات، 
أنا أتصور أنـــه حان الأوان للتطرق إلى 
موضوعات النقد المجتمعي في السينما 
والدرامـــا فهنـــاك ســـلبيات كثيـــرة في 
المجتمع يجب أن نتناولها فنيا والابتعاد 

عن التكرار في طرح أفكار معينة.“
وبخصوص مـــا سيشـــغله فنياً في 
الأيام القادمة يقول خالد يوســـف ”لدي 
مشـــروع أعمل عليه حاليا؛ فيلم تأريخي 
كبير يتحدث عن سقوط الأندلس، إنتاج 

ضخم سيظهر للنور مستقبلاً.“

سينما
الجمعة 2025/02/28 
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خالد يوسف: 

لا أشاهد أفلامي على الشاشة 

بعد عرضها إطلاقا

 وفاة جين هاكمان.. نهاية 

فصل مميز في تاريخ السينما

الفن أعطاني الجماهيرية وأخذ مني حريتي الشخصية (تصوير علي هاشم)

تجربة استثنائية في هوليوود

مفهوم الجرأة لدى المخرج 

هو اقتحام إشكاليات 

مسكوت عنها في المجتمع 

أو في مجال السياسة 

وليست في المشهد

مسيرة هاكمان الطويلة 

تميزت بحضور قوي في 

مختلف الأنواع السينمائية، 

مركزا على الأدوار ذات 

الأبعاد الإنسانية المعقدة

علينا الآن التطرق إلى 

موضوعات النقد المجتمعي 

في السينما والدراما فهناك 

سلبيات كثيرة في المجتمع 

يجب تناولها فنيا

أحمد سميسم

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ممثل صعب المراس خاض تجربة فنية كرسته واحدا 

من أساطير هوليوود

ــــــل الأميركي جين  ــــــين الذين يصعب التعامــــــل معهم الممث مــــــن أكثر الممثل
هاكمان، الذي يعتبر من أساطير هوليوود، وقد اختار الابتعاد عن التمثيل 
مخيرا حياة بعيدة عــــــن الكاميرا، إلى أن أثار خبر رحيله الغريب جمهور 

السينما ومحبي الأفلام.



 القاهــرة - يخـــوض الفنان المصري 
أحمـــد العوضـــي الســـباق الرمضانـــي 
بمسلســـل ”فهـــد البطـــل“ الذي يجســـد 
فيـــه شـــخصيتين الأولـــى للشـــاب فهد، 
(عامـــل) رخام قادم من  وهو ”صنايعي“ 
الصعيـــد إلـــى القاهرة بحثـــا عن فرصة 
حيـــاة أفضـــل، والثانية شـــخصية الأب 
الذي فر الابن من بطشـــه ليجد نفسه في 
مواجهة العديـــد من التحديات والأزمات 

التي تعكس صراعات الحياة اليومية.
وأثـــار البرومو الخاص بالمسلســـل 
جدلا على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
خاصة مشاهد الأكشن والقتال واللازمات 

الكلامية التي يستعرضها البطل.
وفـــي تعليقه على الأمر، قـــال الفنان 
المصـــري إن العمـــل الجديـــد لا يُعتبـــر 
تكرارا لمسلســـله العـــام الماضي ”حق 
عرب“، مشيرا إلى أن هدفه هذا العام هو 
الذي  تقديم عمل يتفوق على ”حق عرب“ 
حقـــق نجاحا كبيرا يضعـــه تحت ضغط 
كبير ومسؤولية أكبر، لكنه أكد أنه يعتبر 

مسلسل ”فهد البطل“ خارج المقارنات.
و“حق عرب“ الذي عرض في رمضان 
الماضي شـــارك في بطولتـــه دينا فؤاد، 
رياض الخولي، وفاء عامـــر، وليد فواز، 
دنيـــا المصـــري، كارولين عزمـــي، أحمد 
صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء 
مكـــي، أحمـــد عبدالله محمـــود، إبراهيم 
السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، 
تامر شـــلتوت، يُمنَى طـــولان، وعدد آخر 
من الفنانيـــن. والعمل من تأليف محمود 
حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق. ودارت 
أحداث المسلســـل حول عرب السويركي 
(العوضـــي) الذي يســـعى للهـــروب من 
مـــاض مريـــر، ولكن يلقي هـــذا الماضي 
بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد 

من سبيل غير التصدي له ومواجهته.
وتحـــدث العوضي عن شـــجاعته في 
تقديم دور الأب والابن وأن تكون شقيقته 
عاملـــة في أحـــد الملاهي الليليـــة، لافتا 
إلى أن الممثل الراحل نور الشـــريف قدم 
ســـابقا دور الأب والابن في أكثر من عمل 
درامي واحد، ومشـــددا علـــى أن ”الجيل 
الحالي من الممثلين بالكامل يقلد الجيل 
الذي سبقه لأن الجيل السابق هو أساس 
فـــن التمثيل، ولم يختـــرع أحد من جيلي 

شيئا، لذلك لا أخاف من المقارنات.“
ونور الشـــريف هـــو أول مـــن راهن 
علـــى موهبـــة العوضي الذي قـــدم للفن 
وهو خريج كلية التجارة جامعة حلوان، 
حيـــث منحه دورا في مسلســـل ”الدالي“ 
عـــام 2007، ثم مسلســـل ”مـــا تخافوش“ 
عـــام 2009 حيـــث حصل علـــى أكبر دور 

فـــي العمل الدرامي أمـــام الفنان 
الراحل، وسبق أن قال 

في لقاء إعلامي 
”كنت الفتى 
المدلل لنور 

الشريف، وله 
الفضل علي 
بعد الله في 

أني أصبحت 
فنانا مشهورا.“

وعن 
المسابقات 

والجوائز التي 
يشاركها مع جمهوره عبر 

مواقع التواصل والانتقادات التي 
توجه إليه بسبب ذلك، قال الممثل 

المصري إنه لا يلتفت إلى أي 
انتقاد، ما دام يمتلك القناعة والنية 

الطيبة بما يقدمه، موضحا 
أنه أول فنان 

ابتكر فكرة 
المسابقات 
في الوطن 

العربي، 
بسبب 
موقف 
حصل 

معه مع 
معجب في 

الشارع، مؤكدا 
أن الجمهور هو 

السبب في ما 
وصل إليه اليوم 

وبالتالي هو شريك 
نجاحه وزيادة مشاهداته 

وأجــــره، لذلــــك فهو مقتنع بــــأن الجمهور 
يجب أن يشــــاركه فــــي كل مــــا يجنيه من 

أموال وذلك عن قناعة شخصية بحتة.

وفي هذا الســـياق، أكد أنه سيستمر 
بتنظيم المســـابقات التـــي وصل عددها 
إلـــى الأربعيـــن مســـابقة وأكثـــر خـــلال 

سنتين، إلى حين اعتزاله التمثيل.
وعـــن رأيـــه بقيـــام فنانيـــن آخرين 
بتنظيـــم هـــذا النوع من المســـابقات مع 
الجمهـــور، أكد أنه لا ينزعج من الأمر ولا 
يلتفت إلى موضوع التقليد لأن الجمهور 

هو المستفيد في النهاية.
وتدور أحداث مسلســـل ”فهد البطل“ 
في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، 
ويشـــارك فيـــه إلـــى جانـــب العوضـــي، 
ميرنـــا  عبدالعزيـــز،  أحمـــد  الممثلـــون 
نورالدين، لوســـي، عصام السقا، محمود 
البزاوي، يارا الســـكري، صفاء الطوخي، 
صفوة، عزت زيـــن، عايدة رياض، حجاج 
محمـــود  عبداللـــه  أحمـــد  عبدالعظيـــم، 

وآخرون.
والمسلسل من تأليف محمود حمدان 
وإخراج محمد عبدالسلام، وتلعب ميرنا 
نورالدين دور زوجـــة البطل، التي تعمل 

كسائقة تروسيكل (مركبة تجارية).
وتنطلق الأحداث في قرية ســـمالوط 
بمحافظـــة المنيـــا، حين يضطر الشـــاب 
الصعيـــدي فهد إلـــى الهروب مـــن أهله 
بسبب الظلم الذي تعرض 
له، وبعد استقراره في 
القاهرة تتعرض 
شقيقته لحادث 
يجعله يدخل 
في معارك 
وصراعات لا 
تنتهي من أجل 
الحصول على 

حق شقيقته.
وفي العمل 
مشاهد كثيرة 
لركوب الخيل والتي 
أوضح العوضي أنها تعكس 
الثقافة الصعيدية، حيث 
يُعرف الرجال في صعيد 
مصر بشغفهم بالخيل. 
واعتبر أن شخصية الأب 
حماد الجارحي التي 
يجسدها في العمل 
تمثل رمزا لهذه 

الثقافة.
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 القاهرة - أثار إعلان وبوستر مسلسل 
”قلبـــي ومفتاحـــه“ تفاعلا فـــي مصر، ما 
جعل كثيرين ينتظرون بشغف عرضه في 
رمضـــان، وهو نجاح قد يكـــون مهما في 
ظل وجود العشرات من الأعمال الدرامية 
ويجد المشـــاهدون صعوبة في متابعتها 
كلها، كما يعد تألق البوســـتر انعكاســـا 
لتفوق فريق عمل المسلسل في السيطرة 
علـــى تفاصيله بما يضمن النجاح، بينما 
حذر البعض من أن جاذبية البوســـتر قد 
تكون وبالا على العمل نفســـه بعدما رفع 
انتقاداتهم  ويزيد  المشـــاهدين،  توقعات 

للعمل إذا جاء أقل من المأمول.

وقبيـــل انطـــلاق الســـباق المحموم 
بين العشـــرات من المسلسلات الدرامية 
لجـــذب انتبـــاه مشـــاهدي الفضائيـــات 
العربيـــة والمصريـــة في شـــهر رمضان، 
شـــهدت شـــوارع القاهرة انـــدلاع معركة 
بين الشـــركات المنتجة، تنافســـت فيها 
بوســـترات المسلسلات التي تتوزع على 
الآلاف من اللوحات الإعلانية المنتشـــرة 
فـــي أرجـــاء القاهـــرة على خطـــف أعين 
المـــارة أملا فـــي دفعهم إلـــى وضع هذا 
المسلسل أو ذاك على خارطة اهتماماتهم 

في رمضان.
ووفقا للتفاعـــل على مواقع التواصل 
الاجتماعي اســـتطاع بوســـتر مسلســـل 
”قلبـــي ومفتاحـــه“ الذي اســـتمد اســـمه 
مـــن الأغنية الشـــهيرة للمطـــرب الراحل 

فريـــد الأطـــرش خطـــف انتبـــاه الكثيـــر 
مـــن المصرييـــن بفضل بســـاطة تكوينه 
والمعنـــى الرومانســـي الـــذي يحملـــه، 
في وقت يحتـــاج فيه النـــاس إلى جرعة 
رومانســـية يواجهون بها ظروف الحياة 

التي تشتد قسوتها.
المسلســـل الذي كتبه وأخرجه تامر 
محســـن، يتضمـــن البوســـتر الخاص به 
صورة لبطليه آسر ياسين ومي عزالدين، 
يســـيران في أحد شـــوارع وسط القاهرة 
وهمـــا متشـــابكا الأيـــدي وينظـــران إلى 
بعضهما بنظـــرات مغلفة بالحنان، بينما 

تظهر في الخلفية مبان تاريخية.

عنوان للعمل الفني

تمثل  الدعائيــــة  البوســــترات  باتــــت 
أهميــــة كبيرة في تســــويق العمــــل الفني 
مؤخــــرا، وتســــاهم بدرجة ما فــــي نجاح 
العمل من عدمه، مثلما يقول الناقد الفني 
طارق الشــــناوي لـ“العــــرب“، لكن الأمر لا 
يخلــــو من خطــــورة لأن الحكمة الإعلامية 
تقول ”لا تســــتطيع أن تضحك على الناس 
طوال الوقت“، فإذا لم يتوافق التشــــويق 
الذي صنعه البوســــتر مع محتوى العمل 

الفني فالنتيجة ستكون عكسية.
وأوضح الشناوي أن كلما ارتفع سقف 
توقعات المشاهدين من العمل كلما تفتح 
ذهن الجمهــــور لما هو أبعد، لذا لا بد من 
ضبط المحتوى بما يتناسب مع البوستر 
تماما، معترفا أن صناعة البوسترات على 
مــــر تاريخ الســــينما والدرامــــا المصرية 
مهمــــة للغاية، وهناك مئات منها عاشــــت 

في ذاكرة ووجدان الجمهور لعقود.
وأشــــار فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“ إلى 
أن تصميم البوســــتر يشــــترك فيه المنتج 
والمخرج غالبا، وأن تامر محسن استطاع 
أن يصنع بوســــتر مشوقا لمسلسل ”قلبي 
ومفتاحه“ الذي جمع لأول مرة بين آســــر 
ياســــين ومــــي عزالدين في عمــــل واحد، 
ونجــــح البوســــتر والبرومــــو المعروض 
على المنصات ويحمل نفس التصميم مع 
أغنية فريد في الخلفية، في تكريس لحالة 
التشــــويق لدى الجمهور، وصناعة معنى 

جميل تلقاه الجمهور بإعجاب.
ناجـــح  بوســـتر  صناعـــة  وتتطلـــب 
وجـــذاب لأي عمـــل فني، وجـــود مصمم 
يملك مهارات فنية اســـتثنائية إلى جانب 

واهتمامـــات  العمـــل  بمضمـــون  إلمـــام 
الجمهور، حتى يقدم فـــي النهاية منتجا 
يحقق الهدف منه وهو الدعاية الإيجابية 

للمسلسل.
شـــريف  الغرافيـــك  مصمـــم  وقـــال 
البوســـتر  إن  لـ“العـــرب“  عبدالرحمـــن 
منتج بصري، يرتبط بشكل كبير بالعمل 
الفني، وهو العنصر التســـويقي للعمل، 
وأول مـــا يتلقـــاه الجمهـــور، ومن المهم 
للمصمم معرفة قصة الفيلم أو المسلسل 
بالتفاصيـــل الدقيقـــة، ولذلـــك اعتاد أن 
يجلس مع المؤلف أو المخرج جلســـات 
مطولة لســـماع تفاصيل العمـــل قبل أن 
يشرع في تصميم البوستر، ويبدأ العمل 
فيه قبـــل الانتهاء من العمل وأحيانا قبل 

تصويره.
وأضـــاف أن الأهـــم بالنســـبة له ألا 
تتغير تفاصيل العمل الفني بعد الانتهاء 
مـــن تصميم البوســـتر، لأن ذلـــك يجعل 
له تأثيرا ســـلبيا علـــى العمل، فضلا عن 
الســـمعة الســـيئة التي ســـيجلبها على 
مصممه بسبب انفصاله عن العمل الذي 
يروج له، وهو يستخدم ألوانا وإضاءات 
وكادرات مختلفة لكل بوســـتر بناء على 
قصـــة العمل الـــذي يروج لـــه، وبالتالي 
فـــإن أي تغييـــر يلحق بالعمل ســـيجعل 
البوســـتر في منطقة مختلفة لن يتقبلها 

المتلقي.
ولفـــت عبدالرحمـــن إلـــى أن بعض 
الأعمـــال تحتـــاج إلى أكثر من بوســـتر، 
ويمكن أن يطلب المخرج بوسترات داخل 
العمل الفني يتـــم توظيفها طبقا لرؤيته 
الإخراجيـــة، أو يطلـــب ديكـــورا داخـــل 
الفيلم يتماشى مع البوستر، مثلما حدث 
لمخرجه  مع الفيلـــم القصير ”الســـاعة“ 
محمد الناصر الذي طلب تصميم ســـاعة 
على الأرض بشـــكل معيـــن داخل أحداث 
الفيلم، تتســـق مع الســـاعة التي ظهرت 
في البوستر، مؤكدا أهمية أن تسير كافة 
البوسترات في العمل الفني الواحد على 
نهج واحد، فلا يصح أن يكون البوســـتر 
مختلفا وغير مفهوم للمتلقي إلا في حالة 
أن العمـــل يتحدث عن هـــذا الاختلاف أو 

الغموض.

وتقابل حبيب

تنتشـــر  بخـــلاف ”قلبـــي ومفتاحه“ 
العشـــرات مـــن البوســـترات الدعائيـــة 
لعـــدد كبيـــر مـــن المسلســـلات المتوقع 
عرضهـــا خـــلال شـــهر رمضـــان، منهـــا 
مسلســـل ”وتقابل حبيـــب“ والذي تظهر 
فيـــه ياســـمين عبدالعزيـــز بمظهر أنيق 
وأنثـــوي، ولم يخل من انتقادات بســـبب 
تكـــرار الاعتماد على أنوثة ياســـمين في 

إعلانات أعمالها.
”عقبـــال  مسلســـل  بوســـتر  وجـــاء 
عندكـــوا“ الذي يجمع بين حســـن الرداد 
وزوجته إيمي سمير غانم تقليديا، بينما 
أثار بوســـتر مسلســـل ”شـــباب امرأة“ 
لغـــادة عبدالـــرازق المأخوذ عـــن الفيلم 
الذي يحمل الاسم ذاته استياء الجمهور، 
بدلا  حيث أظهرها وهـــي تدخن ”الفيب“ 
من ”الشيشة“ التي كانت تدخنها الفنانة 

تحية كاريوكا في الفيلم الأصلي.
وهناك بوســـتر آخر منتشر لمسلسل 
”ســـيد النـــاس“ بطولـــة أحمـــد ســـعد، 

أثار  لكنه علـــى عكس ”قلبـــي ومفتاحه“ 

الاســـتياء بعدما اختـــار مصممه وضع 
صـــورة ضخمة للبطل بينمـــا ظهر باقي 

الممثلين بصور صغيرة.
وذكـــرت الناقدة الفنية ماجدة موريس 
أن البوســـتر أكثر أهمية للفيلم  لـ“العرب“ 
من المسلســـل، لأنـــه أول ما تقع عليه عين 
المتلقي قبـــل ذهابه لمشـــاهدة الفيلم في 
قاعة السينما ودفع ســـعر تذكرة، والكثير 
من المشـــاهدين يختارون دخـــول فيلم ما 
بناء علـــى جاذبية البوســـتر الخاص به، 
بينما تقل قيمته نســـبيا في المسلســـلات 
التـــي تعـــرض مجانـــا علـــى الفضائيات، 
ويتفاعل معها المشاهدون حسب ظروفهم.

وأكـــدت لـ“العـــرب“ أن الأمـــر تغيـــر 
في الســـنوات الأخيـــرة وازدادت أهمية 
بوســـترات المسلســـلات ســـواء بسبب 
كثافة الأعمـــال التي تعرض في رمضان، 
أو بســـبب ظهـــور منصـــات المشـــاهدة 
المدفوعـــة، مشـــيرة إلى أن في الســـابق 
كانـــت القنـــوات تعرض عمـــلا أو اثنين 
فقـــط، والقنوات كانت محـــدودة للغاية، 
أمـــا الآن فبات هناك الملاييـــن يرتادون 
المنصات المدفوعـــة هربا من الإعلانات 
المجانيـــة،  الفضائيـــات  فـــي  المكثفـــة 
وبالتالي أصبحت كل شركة تهتم بجذب 
الذي  المسلســـل  لمشـــاهدة  اهتمامهـــم 

تنتجه.
ورأت مـــن خـــلال بمتابعة ســـريعة 
لبوسترات المسلسلات التي تعرض في 
رمضان، أن معظمها بها مبالغة ونمطية 
ومكررة، فمثلا بوســـتر مسلســـل ”حكيم 
باشـــا“ بطولـــة مصطفى شـــعبان عادي 
الصعيدية  للشخصية  بالنسبة  وتقليدي 
(ســـكان جنـــوب مصـــر)، لذلك لـــم يلفت 
انتبـــاه الجمهور، نفـــس الأمر متكرر مع 

مسلسل روجينا ”حسبة عمري“.
البرومـــو  إن  موريـــس  وقالـــت 
والبوســـتر للعمـــل الدرامـــي يجـــب أن 
يتســـقا مع بعضهما، وهذا ما نجح فيه 
تامر محسن عند طرحه بوستر مسلسله 
الجديد ”قلبـــي ومفتاحه“، ثـــم البرومو 
الذي عـــرض معه مشـــهدا واحدا لبطلي 
الحكايـــة، مع أغنيـــة ”قلبـــي ومفتاحه“ 
بصوت فريد الأطرش في الخلفية، وعرف 
جيدا كيف يشـــد انتباه المشـــاهد لعمله 
قبل عرضـــه، وجعل الجمهور متعطشـــا 
لمشـــاهدة المسلســـل الـــذي تتوقـــع له 
النجاح كسابق أعمال تامر محسن، كونه 
يختار أعماله بعنايـــة ولا يترك تفصيلة 

صغيرة تمر من بين أصابعه.

{قلبي ومفتاحه} جذب الجمهور له بصورة البوستر

{شباب امرأة} مقتبس من فيلم سابق لتحية كاريوكا

دعاية مسلسلات رمضان بدأت سباق 

كسب المشاهدين مبكرا

أحمد العوضي: الجيل 

الحالي من الممثلين 

يقلد الجيل السابق {البوستر} وسيلة جذب جماهيرية محفوفة بشبح الفشل الفني 
للمسلســــــلات  الدعاية  تقتصــــــر  لا 
الفيديوهــــــات  ــــــى  عل ــــــة  الرمضاني
وإنمــــــا  ــــــة  الإعلاني والتصريحــــــات 
تبدأ أساســــــا مع البوستر (المعلقة) 
الخاص بالعمل، الذي يتم تصميمه 
بدقــــــة واحترافية كي يكون الواجهة 
الأولى التي تجذب المشــــــاهد، وهذا 
ــــــدأت الدعاية لمسلســــــلات  العــــــام ب
رمضان بمجموعة من البوســــــترات 
ــــــي تقدم لمحــــــة عامة عــــــن توجه  الت

الجمهور.

البرومو الخاص بالمسلسل 

أثار جدلا على مواقع 

التواصل الاجتماعي، خاصة 

مشاهد الأكشن والقتال 

واللازمات الكلامية

-

البوسترات الدعائية 

باتت تمثل أهمية كبيرة 

في تسويق العمل الفني 

وتساهم في نجاح العمل 

من عدمه

-

نجوى درديري
كاتبة مصرية

بوسترات مسلسلات 

رمضان معظمها بها 

مبالغة ونمطية ومكررة

ماجدة موريس

النتيجة قد تكون عكسية 

إن لم يتوافق البوستر 

مع محتوى المسلسل

طارق الشناوي

البوستر يعكس محتوى 

العمل ويجب أن يكون 

مفهوما لدى المتلقي

شريف عبدالرحمن

الفنان المصري يخوض السباق 

الرمضاني بمسلسل {فهد 

البطل} الذي يجسد فيه 

شخصيتي الأب والابن في إطار 

شعبي صعيدي
والجوائز التي

يشاركها مع جمهوره عبر 
مواقع التواصل والانتقادات التي 
توجه إليه بسبب ذلك، قال الممثل 

لمصري إنه لا يلتفت إلى أي 
نتقاد، ما دام يمتلك القناعة والنية 

لطيبة بما يقدمه، موضحا
نه أول فنان 

بتكر فكرة 
لمسابقات
في الوطن 

لعربي، 
بسبب 
موقف
حصل
معه مع

معجب في 
لشارع، مؤكدا

ن الجمهور هو 
لسبب في ما
وصل إليه اليوم

وبالتالي هو شريك 
نجاحه وزيادة مشاهداته 

لركوب الخيل والتي 
أوضح العوضي أنها تعكس 
الثقافة الصعيدية، حيث 
يُعرف الرجال في صعيد 
مصر بشغفهم بالخيل. 
واعتبر أن شخصية الأب 
حماد الجارحي التي 
العمل  يجسدها في
تمثل رمزا لهذه 

الثقافة.

ي ي بي



 الدوحــة - دعـــا مركـــز ”مطافـــئ: مقر 
الجمهـــور إلى زيـــارة معرض  الفنانيـــن“ 
”التاريخ المرئي لـلاشـــيئيات: حب حرب“، 
للفنـــان المصـــري خالـــد حافـــظ، والذي 

يستقبله المركز حتى 25 مارس المقبل.
ويحط هـــذا المعرض رحالـــه بعد أن 
قدمـــه الفنـــان في وطنـــه منتصـــف العام 
الماضـــي، وهو عبارة عن مشـــروع طويل 
الأمـــد يتكون مـــن عـــدة فصول، بـــدأ مع 
الإغـــلاق الذي فرضتـــه جائحـــة كورونا، 
مـــا دفـــع الفنان إلـــى العمل على أســـطح 
ورقيـــة مســـتعملة ومعـــاد تدويرها، وهو 

ما ســـمّاه ”لوحـــات المقـــص“، وذلك على 
مـــدى الســـنوات الخمس الماضيـــة، إلى 
جانـــب فيلـــم وممارســـات فنيـــة متعددة 

التخصصات.
وقـــال خليفـــة العبيدلي، مديـــر مركز 
مطافـــئ، ”يمثـــل المعرض إضافـــة نوعية 
إلى الحرص الذي يتميّـــز به ’مطافئ: مقر 
فـــي عرضه للممارســـات الفنية  الفنانين‘ 
التحويليـــة، حيـــث يبيّن عمـــل حافظ قوة 
الفـــن في إبراز مكامـــن الجمال في الحياة 
اليومية والمعنى وراءهـــا، في وقت يدفع 
فيـــه عجلـــة التجريب المادي إلـــى الأمام. 

وإننـــا نرحب بالزوار في مطافئ للانخراط 
في رؤيـــة فريـــدة يتبنّاها الفنـــان حافظ، 
حيث يولّد عمله نقاشات جديدة حول الفن 

ودوره في مجتمعنا.“
وأضافـــت ســـعيدة الخليفـــي، قيّمـــة 
المعارض ورئيســـة برامـــج الإقامة الفنية 
في مركز مطافئ، ”يجسّد عمل حافظ القوة 
التحويليـــة للفن، حيـــث يســـتغلّ المواد 
المســـتخدمة في الحيـــاة اليومية ويرتقي 
بها إلـــى تعبيـــرات قوية عـــن الهوية. إن 
نهجه الفريد يُولّد حوارًا ثريًا بين الماضي 
والحاضر، فهو مســـتوحى مـــن التأثيرات 

الأفريقية والشـــرق أوسطية والمتوسطية 
إلـــى  بالإضافـــة  الإســـلامية،  والعربيـــة 
الهوية المصريـــة القديمة. ومن خلال هذا 
المعرض، ندعو الزوار ليجرّبوا كيف يمكن 
للمـــواد العادية أن تصبـــح أدوات نتطرّق 
فيهـــا إلـــى مواضيـــع معقدة مـــن التراث 

والحياة المعاصرة.“
فـــي  فصـــل  آخـــر  المعـــرض  ويعـــد 
الاستكشـــاف الفني المستمرّ للفنان، الذي 
كان قـــد بـــدأ خـــلال جائحة كوفيـــد – 19، 
وتطرّق فيـــه الفنان إلـــى مواضيع معقّدة 
تتعلـــق بالهويـــة والحركـــة والســـرديات 
التاريخيـــة علـــى أســـطح ورقيـــة معـــاد 

تدويرها.
درس خالد حافظ الطب، وتابع دراسته 
فـــي الـــدروس المســـائية بكليـــة الفنون 
الجميلـــة بالقاهـــرة. وبعـــد حصوله على 
شـــهادته في الطـــب، تخلى عن ممارســـة 
المهنـــة ليكـــرّس حياتـــه للفـــن، وحصـــل 
بذلك على ماجســـتير الفنـــون الجميلة في 
الوســـائط الجديدة والفنون الرقمية. تمتد 
ممارســـاته الفنية عبر عدة وســـائط، منها 
الرســـم، والســـينما / الفيديو، والتصوير 
الفوتوغرافـــي، والأعمال التركيبية الفنية، 

والمقاربات متعددة التخصصات.
وضمـــن رؤيتـــه التي قدّم مـــن خلالها 
معارضه السابقة، يستعيد الفنان مفردات 
وتقنيـــات مـــن الحضـــارات القديمة وفي 
مقدّمتهـــا الحضـــارة المصريـــة، لمقاربة 
أفكار تتعلّق بصراع الإنســـان مع الطبيعة 
وفهمـــه للخلـــق ونشـــأة الكـــون ونظرته 

لوجوده وتاريخه.

وســـبق أن وضـــح غايته مـــن معرض 
”التاريخ المرئي لـلاشـــيئيات: حب حرب“ 
بالقـــول إن ”الصـــور العنيفـــة والحروب 
منذ وقـــوع الغـــزو العراقـــي للكويت عام 
1990 حتـــى اليـــوم كانت الســـبب وراء أن 
نحـــو أربعـــة أجيـــال أصبحت مســـتقبلة 
لـ‘جماليـــات العنف‘، ولـــم تعد خائفة منه، 
وقادرة على التعايش مع ذلك، حيث انتهت 
القيم المعروفة من قبل وظهرت قيم جديدة 

ليست بالضرورة واحدة.“

ويرى الفنـــان المصـــري أن ”الجميع 
يعيـــش الآن الواقع لكنه متفـــرج في عالم 
سريع يشـــهد العنف، ويحاول البعض أن 
يمـــارس دورا دون أن يتناقـــش أو يفهـــم 
وهـــو يحاول في  إلى أين تســـير الأمور،“ 
المعـــرض تقديـــم فكـــرة أنه لا فـــرق بين 
الوسائط المختلفة سواء الفن أو التصميم 
أو العمـــارة أو الصناعة، فكل فكرة مبدعة 
يمكن تصنيعهـــا والتعبير عنهـــا بعدد لا 

نهائي من الوسائط.
وترى الناقدة التشكيلية فاطمة علي أن 
معرض ”التاريخ المرئى للاشيئيات“ الذي 

قســـمه الفنان إلى ستة فصول ”يعمل على 
تأكيـــد ثنائية الجمالـــي والمفاهيمي معا 
في اتجاه معاكـــس لأحد مفاهيم جماليات 
التلاشـــي التـــي ارتبطـــت بفنـــون ما بعد 
الحداثـــة. كما بدا معرضـــه هذا يفتح بابا 
أغلق لفترة مع إغلاق مدرســـة الباوهاوس 
بالربـــط بيـــن الفـــن والتصميـــم بعرضه 
تصميمـــات للأثـــاث تتكامـــل مـــع النحت 

والرسم.“
يُذكـــر أن خالـــد حافـــظ أقـــام معرضه 
الأول تحـــت عنوان ”هلاوس“ ســـنة 1987، 
ونظـــم منـــذ ذلك الحيـــن ما يقـــرب من 32 
معرضا فرديا، كما شـــارك فـــي العديد من 
المعارض التي نظّمت في فرنسا وألمانيا 
وإيطاليـــا وكوبا والولايـــات المتحدة إلى 
جانـــب مصر. وهو يدافع عـــن رأيه القائل 
بأن ”الإمتاع هو وظيفة الفن الأساسية، إلا 
أن ذلـــك لا يلغي الإســـقاطات التي يعنيها 
مثل اســـتمرارية الحياة وتجددها، وكذلك 
انتقاداتـــه للصـــورة المروجة في إعلانات 
الموضـــة والثقافة الصحية ضمن ســـياق 

كامل من الدعاية الرأسمالية.“
ويشـــكل مركز ”مطافئ: مقر الفنانين“ 
وجهـــة إبداعيـــة وحاضنـــة للفنانيـــن في 
العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة، حيث يتيح 
لهم مساحات واسعة للتعبير عن أفكارهم 

الفنية المبتكرة وتطويرها.
وينظـــم هذا المركز، الـــذي تم تحويله 
عـــام 2014 مـــن مقـــر قديم للدفـــاع المدني 
إلى مركز فني يســـتقطب أفـــراد المجتمع 
المحلـــي فـــي قطـــر، الفعاليـــات الفنيـــة 

والمعارض والبرامج العامة.

 بغداد - اســـتلهمت الخزافة العراقية 
ابتسام ناجي السعدي موضوع معرضها 
الشـــخصي الجديد من مآس حصلت في 
العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003.

جـــاء المعـــرض بمناســـبة اختيـــار 
بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2025، 
وينظم برعاية وزارة الثقافة والســـياحة 
والآثار، وافتتحه مدير عام دائرة الفنون 
التشكيلية الدكتور قاسم محسن، ومدير 
عـــام دار الكتب والوثائـــق الدكتور بارق 

رعد علاوي، في  قاعة المكتبة الوطنية.
ويضـــم 30 قطعـــة خزفيـــة بأحجـــام 
متنوعـــة القياســـات لا تتجاوز 50 ســـم، 
موضوعات  الخزافـــة  فيهـــا  اســـتلهمت 
فكريـــة إنســـانية عامة، ومـــا حصل في 
العراق بعد الاحتـــلال فضلا عن تناولها 
بعضا من فلكلور العراق الشعبي الذي لا 

يزال شاخصا حتى اليوم.
كتـــب الناقـــد الفنـــي الفنـــان عاصم 
عبدالأميـــر عن أعمالها: ”ابتســـام ناجي 
تطرح نماذجهـــا بتقنية الزجـــاج واطئ 
الحرارة محمولة على دثار من الإشارات 
والرمـــوز الرافدينية في مســـعى للحفاظ 
علـــى الهوية ومنـــح الخزف قـــدرة على 
المنـــاورة بيـــن الهوية والتجريـــد، ثمة 
إيقاع داخلـــي يتردد بفعل تنوعات الأداء 
على السطوح ما يبقيها مؤهلة لمخاطبة 

البصر.“
وتظـــل قضيـــة الإبـــداع الأنثوي من 
القضايـــا الثقافيـــة العراقيـــة والعربية 
التي تثير الجـــدل ولذلك جاءت منجزات 
الخزافة ابتســـام ناجـــي لتتناول قضايا 
المـــرأة والمجتمع والحياة بشـــكل عام 

وكأنها تحـــول أعمالهـــا الخزفية إلى 
كتاب تبـــوح به عن مشـــاعرها التي 

والخط  اللـــون  خلـــف  تدثرت 
والملمس.

بعد مرحلة الدراسة 
والتحصيل الفني تشكلت 

لدى الفنانة قناعة 
بأهمية مصادر الرؤيا 
المتعددة والتي تثري 

المخزون البصري 
لتجربتها الإبداعية 

بالإضافة إلى التراث 
البيئي والاجتماعي 

والديني وتراكمات معرفية 
استدعتها من ذاكرة الطفولة 

وجعلتها تعي الأولويات التي 

تفرضهـــا الضرورة الوظيفية والرســـالة 
الجماليـــة التي يحملها فـــن الخزف في 
مجتمع شـــهد معاناة وحروبـــا متوالية 
كان لهـــا الأثر فـــي نقلها بـــكل أمانة في 

المنجز الخزفي.
هنـــاك قصـــد معيـــن وهنـــاك معانٍ 
عميقـــة داخل النص الخزفـــي لم تتضح 
بشـــكل مباشـــر مـــن قبـــل الخزافـــة، إذ 
قامت بتوظيفها تشـــكيليا فـــي علاقاتها 
اســـتجابة  التجريديـــة  بالمســـاحات 
لمتطلبات التشـــكيل الجماعي والتعبير 
جنوحا إلى حالة من التجريد الشـــكلي، 
إذ تتولـــد من خلال طيـــات القماش التي 
تظهر على بعض الأعمال لتشي بروحية 
مختلفـــة من ناحيـــة الإخراج بأســـلوب 
وصياغـــات تفـــردت بهـــا الخزافـــة وفق 
فهمهـــا للمزاوجة بيـــن القديم والحديث 

بتناغم إيقاعي.
وقـــد احتلت ثيمة ”طيـــات القماش“ 
موقـــع الصـــدارة فـــي تجربـــة الخزافة 
لاهتمامها بصياغات متفردة وبإحساس 
مرهف بالشكل والقيم البصرية المرتبطة 
بالتعبيـــر عن أحوال الفنانـــة الإبداعية، 
بالمـــوروث  الاحتفـــاء  إلـــى  بالإضافـــة 
الحضـــاري كبعض رموز بـــلاد الرافدين 
مواجهـــة  فـــي  اســـتدعائها  ومحاولـــة 
صراعات حضارية أكثر تعسفا مع بعض 

المعتقـــدات الإنســـانية. هنـــاك خطـــاب 
مضمر خلف ما هو معلن وهناك رســـالة 
بصرية تحرص الخزافة على إيصالها إلى 

المتلقي في خطابها الإبداعي.
درســـت ابتســـام فن الخزف في كلية 
الفنون الجميلة في بغداد، وتتلمذت على 
أيدي أمهر وأشهر رواد الخزف العراقي 
المعروفين محليا ودوليا والذين أسسوا 
فـــرع الخـــزف فـــي خمســـينات القـــرن 
الماضي، فضلا عـــن أنها ولدت في عمق 
وعبق مدينة بابل الأثرية، بابل الحضارة 
والفن والإبـــداع وآثارها بكل مكنوناتها، 
وبوابة عشـــتار ولونها الفيـــروزي، فقد 
كان لبابل التاريخية أثر ووقع في نفسية 
ابتســـام ”الصبيـــة“ المتحمســـة وهـــي 
تذهب إلى مهرجان بابل أو عند سفراتها 

الطلابية.
تســـتطيع القول إن جينـــات وراثية 
لهذه الحضـــارة تشـــربتها الفنانة وهي 
طفلـــة صغيـــرة. كذلـــك ترى ابتســـام أن 
دور  كان  المعاصـــر  العراقـــي  الخـــزف 
الخزافـــات فيـــه قليـــلا جـــدا، يعني بعد 
الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن 
الماضـــي توجـــد قلـــة مـــن الخزافـــات 
العراقيات اللاتي مازلن يعملن في مجال 
الخـــزف، وتعد نفســـها من جيـــل نهاية 
تســـعينات القـــرن الماضـــي ومـــن جيل 
الألفينـــات، وطوال 27 عاما بعد تخرجها 
في الكلية وهي تحاول إثبات وجود 
دورها كامرأة خزافة تطرح 
قضايا وهموما عشناها ولا 
نزال نعيشها بسبب الحصار 
الاقتصادي والحروب 
التي ما زالت مستمرة 

بشكل أو بآخر.
لإعطاء  تبحث  إنها 
صـــورة جميلـــة وســـط 
وخيبـــة  والدمـــار  الخـــراب 
الأمل التي نعيشها في بلدنا الجريح 
وتحـــب أن تكون أعمالها مـــرآة تعكس 
الواقع بشكل إيجابي وجميل ومفرح، 
فبعـــد كل ليـــل يأتي النهـــار وبعد كل 

موت تأتي ولادة وحياة جديدة. المأساة 
هي التي جعلت ابتســـام السعدي تصنع 
الجمال وتبث التفاؤل فيه بأن القادم لا بد 

أن يكون أجمل.
واللون الشـــذري هو لون معطاء وله 
دلالات ومرجعيات؛ فهو رمز السماء ورمز 
المـــاء ورمز بوابة عشـــتار لطرد الأرواح 
الشـــريرة وغيـــر ذلك. هي أيضـــا تجرب 
وتحـــاول خلق التـــوازن بخامـــة الطين 
الذي تشـــكله بيـــن الكتلـــة الكروية وبين 
الصفائح الطينية وتحقيق معادلة صعبة 
في خامة تســـتدعي الصبـــر والتأني في 
الاشـــتغال للخروج بنتائج مرضية نوعا 
ما. كل عمل تقوم باشـــتغاله هو رســـالة 
بصرية توثق ما نعشـــيه الآن من مجازر 
بشـــرية وانتفاضات وفوضـــى وغيرها، 
فضلا عن إثبات الهوية المحلية بمفردات 
كانت متداولة في حياة الناس البســـطاء 
وفـــي مـــدن العـــراق والآن لـــم يعـــد لها 
وجود، هي تســـعى لدمج تلـــك المفردات 
مـــا بيـــن الماضـــي والحاضـــر، وخلـــق 
خطاب إنســـاني راســـخ يعزز الديمومة 

والاستمرارية بين المجتمع عموما.
والخزافة ابتسام ناجي السعدي من 
مواليـــد بابل، حاصلة علـــى بكالوريوس 
فنون تشـــكيلية، تخصص خزف في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1997، 
وماجســـتير فنـــون تشـــكيلية، تخصص 
خزف في كلية الفنـــون الجميلة بجامعة 
بابـــل عـــام 2003، وكان مشـــروع بحثها 
في الماجســـتير عـــن ”توظيـــف الحرف 
العربي في الخـــزف العراقي المعاصر“. 
وهـــي حاصلة أيضا علـــى دكتوراه فنون 
تشكيلية تخصص خزف من كلية الفنون 
الجميلـــة بجامعة بابل عـــام 2013، وكان 
محور أطروحتهـــا ”التداولية في الخزف 
العراقي المعاصر“. وهي تدرس في قسم 
الفنون التشـــكيلية بكلية الفنون الجميلة 

في جامعة بابل.
والخزافـــة عضـــو في كل مـــن نقابة 
الفنانين العراقيين، وجمعية التشكيليين 
العراقييـــن، في بغداد وبابل. وهي عضو 

الهيئة الاستشارية لمجلة ”نابو“ التابعة 
لكليـــة الفنـــون الجميلة بجامعـــة بابل، 
وعضو في جمعية ”باندورا لفن الخزف“.

شــــاركت في أغلب المعــــارض الفنية 
التــــي أقيمت داخل العــــراق وخارجه منذ 
عــــام 1997، وجميــــع المعارض الســــنوية 
للهيئــــة التدريســــية فــــي كليــــة الفنــــون 
الجميلــــة ببابل، ومعظم معــــارض نقابة 
الفنانين العراقيين وجمعية التشــــكيليين 
العراقييــــن، وفــــي اللجــــان التحضيريــــة 
لمعارض مهرجانات بابل للثقافة والفنون 
ومهرجــــان الطفولة، ومعــــرض ”خزافون 
عــــام 2016، ومعــــرض ”حكايا  بابليــــون“ 
الطين“ عــــام 2018، وفي الصالون الدولي 
للخزف المعاصــــر برعاية اتحاد الفنانين 
 ،2019 عــــام  التونســــيين  التشــــكيليين 
ومهرجــــان ماتــــرس الدولي للســــيراميك 
النســــائي عــــام 2020، وفــــي الكثيــــر من 
المؤتمرات العلمية المقامة خارج العراق 

وداخله بأبحاث أكاديمية مهمة.
هي حاصلة على العديد من شهادات 
وكتب الشـــكر والتقدير من جهات محلية 
ودولية على النشـــاطات البحثية العلمية 
مشاركة  وشهادات  الفنية،  والمهرجانات 
علميـــة  ونـــدوات  تدريبيـــة  دورات  فـــي 
وورش عمل في القطاع الأكاديمي العلمي 
والفنـــي. كما حصلت على تكريم وجائزة 
أفضل أســـتاذة في كلية الفنون الجميلة 

بجامعة بابـــل في يوم المـــرأة عام 2014 
ودرع وشـــهادة شـــكر وتقدير بمهرجان 
الواســـطي 12 للفن التشكيلي لعام 2018، 
ووسام الإبداع العلمي من النقابة العامة 
للمدربيـــن العراقيين لعام 2018، ووســـام 
الإبداع وكتاب شـــكر وتقديـــر من ملتقى 
بصمـــات الفنانين التشـــكيليين 17 دورة 
الشاعر القدير ممدوح متولي لعام 2019، 
وتكريـــم ودرع التدريـــس المتميـــز لعام 

.2019

نشـــرت أبحاثا متخصصـــة في الفن 
علمية  ومؤتمـــرات  أكاديميـــة  بمجـــلات 
دوليـــة حـــول جماليات الفن التشـــكيلي، 
بالإضافة إلى الأبحاث المحلية والمقالات 
النقديـــة. وهي مشـــرفة علـــى العديد من 
رسائل الماجســـتير والدكتوراه، ومقيمة 
وخبيـــرة علمية في العديـــد من المجلات 

الأكاديمية العراقية.

ابتسام ناجي السعدي تروي قصصا من الموروث العراقي
مزاوجة تجريدية بين القديم والحديث تستدعي صراعات ومعتقدات إنسانية

بأسلوب تجريدي وبالتزام كبير بهويتها العراقية وحضارة بلاد الرافدين، 
تصنع الخزافة ابتسام ناجي الســــــعدي من الطين ومواد أخرى منحوتات 
خزفية، تعبر من خلالها عن أفكارهــــــا وذكرياتها ونظرتها للفن وللأحداث 

الكبرى التي طبعت الواقع العراقي والعربي منذ أكثر من عقدين.
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منحوتات عراقية الهوية

تأثر واضح بالحضارات القديمة

خالد حافظ يعرض {التاريخ المرئي للاشيئيات: حب حرب}

أعمال فنية على أسطح معاد تدويرها
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 القاهــرة - أظهر تكرار وقائع الاعتداء 
على زوجـــات مصريـــات مؤخـــرا ارتفاع 
منســـوب العنف الزوجي فـــي العديد من 
الأســـر، ما طرح تســـاؤلات حول أســـباب 
قبول الطرفين باستمرار العلاقة الزوجية 
إذا كانـــت فاشـــلة، مـــن دون اللجـــوء إلى 
الطـــلاق لراحة الشـــريكين وتجنب تحول 
حياتهما إلى جحيم، بعد أن وصل التفاهم 
بينهما إلى طريق مسدود، وأصبح العنف 

هو لغة الحوار الوحيدة.
وشهدت الفترة الماضية وقوع حوادث 
أثارت غضب شـــريحة واسعة من المجتمع 
المصـــري، آخرها تعـــرض زوجة لإصابات 
بالغة بعد أن أجبرهـــا زوجها على تناول 
مـــادة حارقة وباتت غير قادرة على النطق 
لمجرد خلافات وقعت بينهما وحاول الزوج 
الانتقام منها كي لا تستطيع الكلام، وفشل 
الأطباء في إنقاذها من العاهة المســـتديمة 

التي نتجت عن المادة الحارقة.
وتعرضت زوجـــة أخرى للقتل على يد 
شـــريكها بعد أن نشـــبت بينهما مشاجرة 
قـــام على إثرهـــا بضربها بآلـــة حادة ولم 
تفلـــح محـــاولات إنقاذهـــا، وقـــام ثالـــث 
بخنـــق زوجته لأنها لا تســـتجيب لطلباته 
فقرر الانتقام منهـــا. وكلها حوادث تتكرر 
وبتفاصيـــل مرعبـــة دفعت البعـــض إلى 
التســـاؤل عن عدم اللجـــوء إلى الانفصال 

بدلا من العنف والانتقام.
وتزامـــن ذلك مـــع مقتـــل المصرية آية 
عادل المقيمة فـــي الأردن وأصبحت حديث 
الـــرأي العام فـــي البلدين، بعـــد أن أثارت 
جدلا واســـعا عقب ســـقوطها من شـــرفة 
مســـكنها في الطابـــق الســـابع، وزوجها 
متهم بأنه دائم الاعتـــداء عليها بالضرب، 
وسط تضارب الروايات حول ما إذا كانت 

أقدمـــت على الانتحار أم أنه ألقاها من 
الشرفة.

وهناك شبه اتفاق بين دوائر 
مختلفة على أن القضاء على 

ظاهرة العنف الزوجي لن يتحقق 
طالما التزمت الضحية الصمت 
وقررت الاستمرار في العلاقة، 

ومن دون اكتراث المرأة بحقوقها 
واللجوء إلى القضاء في حال تم 

الاعتداء عليها، ما يتطلب أن تتخلى الأسر 
عن أعراف وتقاليد ســـلبية صارت حاكمة 

للعلاقة الزوجية.
شـــبكات  علـــى  البعـــض  وانتفـــض 
التواصـــل الاجتماعـــي في مصـــر غضبا 
ضـــد والد الزوجـــة التي أجبرهـــا زوجها 
على تناول مادة حارقـــة، بعد أن خرج في 
وسائل إعلامية وتحدث عن أن ابنته كانت 
تتعـــرض للضرب المبرح وأخفقت الأســـرة 
فـــي إنقاذهـــا أكثر من مرة، إلـــى درجة أن 
الـــزوج اعتاد منعها من الخروج من المنزل 

ولقاء أسرتها.
وكشـــف ذلـــك أن المـــرأة التـــي تعاني 
من الســـلبية في مواجهـــة العنف الزوجي 
ظروفهـــا  مـــع  تعاملـــت  أســـرة  ضحيـــة 
تواجـــه  وحدهـــا  وتركتهـــا  باســـتخفاف 
الاعتداء اللفظي والجســـدي دون أن تقدم 
لها يد المســـاعدة، ما يجعل الزوج يتعامل 

معها بالمزيد من العنف.
وطالعـــت ”العرب“ عـــددا من تعليقات 
الفتيات المصريات على تلـــك الوقائع، من 

بينها دعوات إلى عدم الزواج مهما تقدمت 
الفتاة فـــي العُمر، لأن العلاقـــات الزوجية 
أصبحت تغلب عليها ظواهر قاتمة وتقود 
إلـــى الضـــرب المبـــرح والمـــوت والإصابة 
بعاهات مســـتديمة، في ظل رجال يبيحون 
ضـــرب المـــرأة بقســـوة، بحجـــة التأديب 

والتهذيب وتقويم السلوك.
وهناك قوانين تحُاكـــم الزوج المعتدي 
بعقوبـــات تصل إلـــى الحبـــس، لكن تظل 
العبرة في شـــجاعة المرأة وقرارها اللجوء 
إلى القضـــاء والتخلي عـــن التقاليد التي 
تمنعها من حقها فـــي الانتصار لكرامتها، 
وإن خســـرت حقوقهـــا الماديـــة وتعرضت 
للطـــلاق بالخلع، المهـــم أن ترفض العيش 
حياة بائسة قد تكون أسوأ لها من السجن.

وصادق مجلـــس النواب المصري على 
تعديـــلات تشـــريعية منحـــت الزوجة حق 
مقاضاة شـــريكها إذا اعتدى عليها بشكل 
يلحـــق الأذى بهـــا، وبلغـــت العقوبات حد 
الحبس لمدة تصل إلى ثلاث ســـنوات عند 
الإصابة الخطيرة، لكن الكثير من النســـاء 
لا يفضلن الحصول على حقوقهن بالقانون 
خشـــية رد فعل الأســـرة وانهيـــار العلاقة 

الزوجية.
ويرى متابعون لظاهرة العنف الأسري 
في مصر أن الصمت عن العنف لاســـتمرار 
العلاقة لن يوقف الأذى النفســـي والبدني 
لأن الضحية ســـتظهر في صورة منكسرة 
وتبـــدو متقبلة للوضـــع باعتبـــار أنها لا 
تمتلـــك البديل المناســـب، مـــا يفرض على 
المرأة وأســـرتها التضحية بتلـــك العلاقة 
مهما كانت النتيجـــة، طالما أن هناك مظلة 

تشريعية تحميها.
المشكلة الأكبر في وجود قناعة راسخة 
لــــدى بعض الأســــر المصرية بــــأن الطرف 
الــــذي يلجأ إلى المســــار القضائي لتأديب 
الطــــرف الــــذي اعتــــاد العنف مــــن الأمور 
المعيبــــة التــــي تقود إلــــى فضيحة تلاحق 
الزوجة وعائلتها، بحكم أن الأعراف التي 
توارثتهــــا الأجيــــال أكدت لــــدى هؤلاء أن 
التقاليد هي الفيصل في حل أي نزاع بين 

الزوجين.
ومن النــــادر أن تلجأ زوجــــة مصرية 
إلى اســــتدعاء الشــــرطة لزوجهــــا عندما 
يقوم بالاعتداء عليها مهما بلغت 
قسوة الضرب، لأنها لا تمتلك 
الشجاعة الفردية، أو تنتمي 
إلى أسرة قد تقاطعها 
وتتبرأ منها إذا فعلت 
ذلك، وتتعرض للتهديد 
والمطاردة من عائلة 
زوجها، مع عدم وجود 
منظمات وكيانات مدنية قوية 
تدافع عن المرأة وتتبنى 

حقوقها بجرأة.
ويوجد المجلس القومي 
للمرأة المعني بحقوق 

الســــيدات ويتبع الحكومة مباشرة، لكنه 
لا يمتلــــك الأدوات الكافية التي يســــتطيع 
من خلالهــــا توفير حصانة وحماية لامرأة 
تتعرض للعنف، وكل مــــا بيديه أن يصدر 
بيانا للإدانة أو الاســــتعانة بمحامٍ يدافع 
عن الضحيــــة، أيّ أن المرأة تواجه وحدها 
ظروفا غير إنسانية ولا يكون أمامها سوى 

القضاء الذي يحتاج إلى نفس طويل.

وعندمـــا تتعـــرض الزوجـــة للضرب 
المبرح على يد شريكها فإنها تترك المنزل 
لتقيم عند أســـرتها إلـــى أن يأتي زوجها 
برفقة أقاربه لعقـــد صُلح عرفي، ثم تعود 
إلى بيتهـــا مجددا، وهكـــذا يحدث نفس 
الأمـــر في كل مـــرة، ومع غالبية النســـاء 
المصريـــات، ونـــادرا مـــا ينتهـــي الزواج 
بالطـــلاق أو ينتهي العنـــف إلا إذا كانت 
الزوجة شـــجاعة وقـــررت خلـــع زوجها 

بدافع الضرر.
وقالـــت هالـــة منصور، أســـتاذة علم 
الاجتماع والباحثة في القضايا الأسرية 
بالقاهـــرة، إن اســـتمرار إدانـــة الزوجة 
التـــي تلجأ إلـــى القضـــاء لحمايتها من 
العنف يكرس الظاهرة ويقود إلى شرعنة 
التقاليد في مواجهة الاعتداءات المتكررة، 
ومـــا يترتب علـــى ذلك مـــن ترهيب المرأة 
لمجـــرد أنهـــا قـــررت التغريد خـــارج هذا 
الإطـــار لتجد نفســـها معزولـــة ومتهمة 

بالتمرد لمجرد القصاص لنفسها.
الاســـتمرار  أن  لـ“العرب“  وأضافـــت 
فـــي علاقة فاشـــلة يقـــود إلـــى المزيد من 
العنـــف، والطـــلاق حل مثالـــي للزوجين 
اللذيـــن تحولـــت علاقتهمـــا إلـــى صراع 
جسدي، وأسرة المرأة عليها الدور الأكبر 
في حمايتها وعـــدم تركها وحيدة تواجه 
الأذى وتخشى الوقوف في وجه الأعراف 
المجتمعية، لأنها تســـتمد شـــجاعتها من 
عائلتهـــا، ودون ذلـــك ســـتظل تعيش في 

سجن يصعب التحرر منه.
وهنـــاك أزمـــة تعرقـــل القضـــاء على 
العنـــف الزوجي، ترتبـــط بالفتاوى التي 
تصدر عن رجال دين وشـــيوخ لهم شهرة 
واسعة أسهمت في تكريس الأذى النفسي 
والجسدي للمرأة، فهناك من يبيح للرجل 
تأديب زوجته إذا خرجت عن طوعه، وهو 
ما لم تواجهه المؤسسات الدينية بصرامة 
حتى تحولت الكثير من البيوت إلى مراكز 

تأديب للزوجات بمباركة متشددين.

هناك شبه اتفاق بين دوائر 

مختلفة على أن القضاء 

على ظاهرة العنف الزوجي

 لن يتحقق طالما التزمت 

الضحية الصمت 

يؤكد الباحثون في القضايا الأســــــرية بمصر أن الاستمرار في علاقة زوجية 
ــــــى المزيد من العنف، مشــــــيرين إلى أن الطــــــلاق حل مثالي  فاشــــــلة يقود إل
للزوجــــــين اللذين تحولت علاقتهما إلى صراع جســــــدي. وتزايدت في الآونة 
الأخيرة حالات تعنيف النســــــاء من قبل أزواجهن، والتي تصل في الكثير من 
الأحيان إلى القتل. ويحمّل الباحثون أســــــرة المرأة الدور الأكبر في حمايتها 

وعدم تركها وحيدة تواجه الأذى.

عنف مشفوع بصمت

العنف يتمدد ضد زوجات مصريات.. 

لماذا لا يتم اللجوء إلى الطلاق
تعرض نساء للموت والإصابة بعاهات مستديمة يدفع إلى مقاطعة الزواج

نظام جديد للنفقة

 تونــس - بحـــث مجلـــس وزاري عقـــد 
الأربعـــاء في تونس إمكانية تعديل قوانين 
جراية الطـــلاق بما يتلاءم مـــع التحولات 

الاجتماعية والاقتصادية.
وتأتـــي هـــذه المراجعـــة فـــي ســـياق 
الحرص على تحقيق تـــوازن عادل يضمن 
حقـــوق الطرفين بعد الانفصال، مع مراعاة 

الاستقرار النفسي والمادي للأطفال.
ومـــن المتوقـــع أن تســـهم التعديـــلات 
المرتقبـــة فـــي وضع إطـــار قانونـــي أكثر 
إنصافًـــا، يعكس متطلبـــات الواقع ويعزز 

الحماية الاجتماعية للأسرة.
وأوصى المجلس إثر مناقشـــة مختلف 
المقترحـــات والتداول فيهـــا بإحداث نظام 
جديـــد للنفقـــة وجرايـــة الطـــلاق يتضمن 
ضبط شروط الاستحقاق وإجراءات تدخّل 
صندوق ضمـــان النفقة وجرايـــة الطلاق. 
ويهـــدف النظام الجديد إلـــى تمكين المرأة 
المطلقـــة وأبنائهـــا مـــن الانتفـــاع بنظـــام 
الاقتصادي  والإدماج  الاجتماعية  التغطية 
لهـــذه الفئة، فضلا عـــن حوكمة الصندوق 
وتبسيط إجراءاته وإيجاد مصادر جديدة 

لتمويله.
كما تم الاتفاق على إحداث نظام خاص 
بالتوفيق الأســـري كآلية لحـــل الخلافات 
التي تنشـــب بين أفـــراد الأســـرة وتقريب 
وجهـــات النّظر بـــين طرفي النـــزاع خلال 
فتـــرة التّقاضـــي وبعدها من خـــلال بعث 
خطة ”الموفّق الأسري“ الذي تعهد له مهمة 
التوفيق والوســـاطة الأســـرية إلى جانب 
مرافقة الأســـر للحدّ من الخلافات ونشـــر 
ثقافة التماســـك الأســـري والمســـاهمة في 
الوقاية من السّلوكيّات التي تهدد الأسرة.

وأكّـــد رئيس الحكومة كمـــال المدّوري 
على أنّ تحقيق مقوّمات التّماســـك الأسري 
يتطلّـــب وضع سياســـة عموميّـــة جديدة 
للأسرة على ضوء أحكام الدّستور خاصّة 
المتعلّقة بالأســـرة وحقوق المـــرأة والطفل 
والمسنين وذوي الإعاقة، مشيرا إلى التّقدم 
الحاصـــل فـــي بلـــورة خطّة وطنيّـــة تعزز 
استقرار الأسرة التونسيّة وتدعم تماسكها 
وفـــق رؤية تشـــاركيّة تتّســـم بالشّـــموليّة 
بعـــين  وتأخـــذ  والنّجاعـــة  والفاعليّـــة 
الاعتبار التّغيـــرات المجتمعيّة والتّحوّلات 
الدّيموغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي 

تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.
وأشـــار لـــدى إشـــرافه علـــى المجلس 
الـــوزاري إلـــى ضرورة تحديـــث المنظومة 
القانونيّـــة الخاصّـــة بالأســـرة مـــن خلال 
وضع سياســـة حماية اجتماعيّة مندمجة 
في سبيل تحقيق الشروط اللاّزمة لضمان 
العيش الكريم لأفراد الأسرة، ومحاربة كل 
مظاهـــر الإقصاء الاجتماعـــي، بما يواكب 
متطلّبات العصر، واستنباط حلول تضمن 
تماســـك الأســـرة وتوازنها، بما يســـاهم 
فـــي بنـــاء مجتمع متـــوازن يكـــون بدوره 
ركيـــزة لتحقيق الرّخـــاء والتّنمية العادلة 

والمدمجة.
أنّ  إلـــى  الحكومـــة  رئيـــس  ولفـــت 
التغييرات التّشـــريعية المنشـــودة تتطلّب 
مراكمـــة المنجـــزات وتطويـــر واســـتنباط 
حلول مجدّدة ومبتكرة تستوعب المتغيّرات 
والتحوّلات العميقة التي تشـــهدها الأسرة 
وتوفّر المعالجة المناســـبة لها. وشدد على 
ضرورة مراجعـــة القانون المتعلّق بإحداث 
صنـــدوق ضمـــان النّفقة وجرايـــة الطّلاق 
المؤرّخ في 5 يوليو 1993 لتحســـين وتنويع 
تدخّلاتـــه وخدماته الموجّهة إلـــى المطلّقة 
وأبنائهـــا، والتـــي تعـــذر تنفيـــذ الأحكام 
القضائيّـــة الباتّـــة لفائدتها نتيجـــة تلدّد 
المدين، وتوفير رعايـــة اجتماعيّة وصحيّة 
ومرافقة مهنيّة لهم ضمن مقاربة تقوم على 

تحقيق الاندماج الاقتصادي.
وبـــين رئيـــس الحكومـــة أهميّـــة دور 
المجتمـــع،  بنـــاء  فـــي  الأســـرة  ووظيفـــة 
باعتبارها أهمّ مؤسّســـة توكل إليها مهمّة 
التّنشـــئة الاجتماعيّـــة ولكونهـــا تعدّ أوّل 

وأهـــمّ النّظـــم الاجتماعيّـــة التي أنشـــأها 
الإنســـان لتنظيـــم حياته فـــي المجموعة، 
والرّكيزة الأساسيّة لبناء مجتمع متضامن 
ومتوازن ومسؤول، مذكّرا بأحكام الفصل 
12 من الدستور التي تنصّ على أنّ الأسرة 
هـــي الخليّة الأساســـية للمجتمـــع وعلى 

الدّولة حمايتها.
بدورهـــا قدّمت وزيرة الأســـرة والمرأة 
والطّفولة وكبار السّـــن أســـماء الجابري 
خـــلال المجلس الـــوزاري عرضـــا مفصّلا 
تضمن الإطار التّشريعي والتّرتيبي لنظام 
النّفقة وجراية الطّلاق الحالي، والنّقائص 
التي تشـــوبه وتحدّ من فاعليـــة تدخلاته، 
مبـــرزة عـــددا مـــن التّجـــارب المقارنة في 
المجـــال والتي تمّ الاســـتئناس بها لإعداد 
تصوّر جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق 
يهـــدف إلـــى تطوير هـــذا النّظـــام وجعله 
أكثـــر فاعليّة وإنصافـــا، باعتبار أن النفقة 
وجراية الطلاق تكتســـيان صبغة معاشيّة 
أساسيّة وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعيّة 
وتســـهمان بشـــكل كبير فـــي الحفاظ على 
الكرامة الإنسانية وضمان مقوّمات العيش 
الكريم وضمانة لحقـــوق الأبناء والأمهات 
ولاستقرار الأســـرة وحمايتها من التّبعات 
الســـلبية لعـــدم تنفيـــذ الأحـــكام المتعلقة 

بالنفقة وجراية الطّلاق.

لنظـــام  الجديـــد  التصـــور  ويشـــمل 
النفقـــة وجراية الطـــلاق جملة من المحاور 
الأساســـيّة أهمّها شـــروط ومـــدة الانتفاع 
بتدخـــلات الصنـــدوق، وشـــروط الانتفاع 
بالتغطيـــة الاجتماعيـــة لفائـــدة المطلقـــة 
والأبنـــاء فـــي الكفالـــة، وإكســـاب المطلّقة 
المعنيـــة بتدخلات نظـــام النفقـــة وجراية 
والمهارات  الإضافيـــة  المؤهـــلات  الطـــلاق 
وتيســـير  تشـــغيليّتها  بتحســـين  الكفيلة 
إدماجها في الحياة المهنيّة سواء في إطار 
عمـــل مؤجّر أو بهدف إحداث مشـــروع مع 
التمتّع بالمرافقة والمســـاندة للإدماج وفق 
إجـــراءات تفاضليّـــة. كما يقـــدّم التصور 
المعروض مســـارات تدخل مشروع النّظام 

الجديد للنفقة وجراية الطلاق.
وخصّـــص الجزء الثانـــي من المجلس 
لاســـتعراض مقترح إحـــداث نظام خاص 
بالتوفيـــق الأُســـري يهدف إلى المســـاهمة 
في حل النزاعات الأسرية وتقريب وجهات 
النظر بـــين أطـــراف الخلاف خـــلال فترة 
التقاضي ومـــا بعدها لتقليـــل التداعيات 
الســـلبيّة للخلافات الأســـريّة انطلاقا من 
تقييـــم محدوديّـــة نتائج القانـــون عدد 50 
لســـنة 2010 المـــؤرّخ فـــي 1 نوفمبـــر 2010 
والمتعلّق بإقرار مؤسّسة المصالح العائلي 
في نزاعات الحالة الشخصيّة واستئناسا 
بالممارســـات الفضلى والقوانـــين المقارنة 
وفقـــا  وتأصيلهـــا  الحلـــول  وتنزيـــل 

لخصوصيات الأسرة التونسيّة.
ويعد صندوق ضمـــان النفقة وجراية 
الطلاق فـــي تونس حلاً هامًـــا لدعم المرأة 
المطلقـــة وأبنائها، خصوصًا في حالة عدم 
التزام المدين بدفع النفقة أو جراية الطلاق.

ولطالما حرص المشـــرع التونســـي من 
خـــلال العديد من التشـــريعات على وضع 
قوانين تحفظ تماســـك الأســـرة باعتبارها 
النواة الأساســـية للمجتمعات. كما حرص 
علـــى الحفاظ على نفس الحقوق حتى بعد 
انتفاء الرابطـــة الزوجية، خاصة ما تعلق 
بحقـــوق الزوجة والأطفال، وعلى رأســـها 

حق النفقة.

المراجعة تأتي في سياق 

الحرص على تحقيق 

توازن عادل يضمن حقوق 

الطرفين بعد الانفصال، 

وحقوق أطفالهما

المرأة التي تعاني من 

السلبية في مواجهة العنف  

ضحية أسرة تعاملت 

مع ظروفها باستخفاف 

وتركتها وحيدة

تعديلات مرتقبة 

على قانون النفقة وجراية 

الطلاق في تونس

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 لن يتحقق طالما التزمت 

الضحية الصمت 



 الريــاض - فوّت الاتحاد فرصة المحافظة 
على فارق النقاط الســـبع عـــن الهلال، في 
صـــدارة الدوري الســـعودي لكـــرة القدم، 
بعدمـــا ســـقط متعـــادلا أمـــام الخليج في 
الرمق الأخير (1-1)، فيما اســـتعاد الهلال، 
بعد خسارته القاســـية في الـ“كلاسيكو“، 
توازنـــه من البـــاب العريض باكتســـاحه 
الخلـــود (1-5). واحتـــل مهاجـــم النصـــر 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو نجومية 
الجولـــة 22، بعدما قاد فريقـــه إلى العودة 
للمركز الثالث، منفـــردا بصدارة الهدافين 
بــــ 17 هدفـــا متفوقـــا على نجـــم الاتحاد 

الفرنسي كريم بنزيمة (16).
أقـــر كـــريم، صاحـــب الكـــرة الذهبية 
عـــام 2022، أن التعـــادل مـــع الخليج كان 
عادلا، معتبـــرا أن الأهم في الوقت الحالي 
التركيز على الفوز بلقـــب الدوري. وصف 
بنزيمـــة (37 عامـــا) المباراة أمـــام الخليج 
بـ“المعقـــدة“، مضيفا ”تلقينا هدفا من ركلة 
جزاء فـــي نهاية المبـــاراة. المبـــاراة كانت 
وبـــات الفـــارق بين  عادلـــة ومتســـاوية.“ 
الاتحاد الذي يســـتقبل الاخـــدود وصيف 
القـــاع الأحـــد، والهـــلال الثانـــي خمـــس 

نقاط (56-51).
مـــن ناحيتـــه، اعتـــرف لـــوران بلان،

مدرب الاتحاد، أن فريقه 
افتقد للثلاثي الهولندي 

ستيفن بيرخفين 
والجزائري حسام 

عوار والألباني 
ماريو ميتاي، 
”خسرنا ثلاثة 

أسماء مهمة، 
وهذا يظهر أثره 
بغض النظر عن 

درجة التأثير.“ أضاف 
مدرب الـ“زرق“ سابقا 

”لم نستحق الفوز أمام الخليج، 
لأننا سجلنا بصعوبة ولم 

نتمكن من المحافظة على الهدف 
”الخليج كان أفضل والاتحاد كان 

في وضع سيئ.“

إصابة مقلقة

واستعاد الهلال توازنه 
بعد خسارته الثقيلة في 
الـ“كلاسيكو“ في الجولة 
الماضية (4-1)، فاكتسح 
الخلود (1-5) في مباراة 

تقاسم نجوميتها قائده سالم 
الدوسري ومهاجمه البرازيلي 

مالكوم دي أولفييرا بتوقيع كل 
منهما على هدفين .. لكن 
مدرب الهلال البرتغالي 
جورجي جيزوس قضّ 

مضاجع جماهيره عندما 
كشف في المؤتمر 

الصحفي الذي أعقب 
المباراة أن ”إصابة  
(الصربي ألكسندر) 

ميتروفيتـــش مقلقة، لأنهـــا (وفقا لكلامه) 
أخذت وقتا أطول من اللازم.“

وقـــال جيـــزوس (70 عامـــا) إنه ليس 
الشخص المناســـب للحديث عن التفاصيل 
الطبية، لكنه أكد أن اللاعب حصل على إذن 
للســـفر إلى صربيا للاطمئنان على حالته 
الصحية ومســـتوى جاهزيته. واســـتعاد 
مـــدرب بنفيـــكا الســـابق الحديـــث حول 
خســـارة فريقه للـ“كلاسيكو“ متناولا فارق 
الراحة بين فريقه وبين الاتحاد، ”صحيح، 
أحد الأســـباب التـــي لم تجعلنـــا نتعافى 
علـــى عكس الاتحاد الذي حضّـــر للمباراة 
السابقة 7 أيام. ونحن تدربنا يوما واحدا.“ 
وعكســـت الأرقـــام الإحصائيـــة الخاصـــة 
بالـــدوري تراجعا دفاعيـــا واضحا للهلال 
عن الموســـم الماضي، إذ تشـــير الأرقام إلى 
استقبال حامل اللقب لـ 25 هدفا، متجاوزا 
عدد الأهداف التي استقبلها طوال الموسم 

الماضي (23 هدفا في 34مباراة).
وشـــهدت المبـــاراة تألقـــا لافتـــا مـــن 
الدوسري، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة 
حاســـمة، ليصبـــح اللاعب الأكثـــر تقديما 
للتمريـــرات الحاســـمة في تاريـــخ دوري

تألـــق  صناعـــة.  بواقـــع 53  المحترفـــين،   
الدوســـري، ســـاهم في حصوله على تقيم 
10 درجات من 10، وهو الأعلى 
بين لاعبي الهلال والخلود، 
وفقا لما نشره موقع 
”سوفا سكور“ 

لإحصائيات كرة 
القدم. وبحسب ما 
أشار إليه الموقع 
العالمي، فإن الدوسري 
هو رابع لاعب خلال 
النسخة الحالية من 
الموسم الذي يحصل 
على تقييم (10) خلال إحدى 
مباريات دوري روشن.

وسبق الدوسري في 
الحصول على هذا التقييم كل 
من البرازيلي روبرتو فيرمينو ضد 
التعاون، والبرازيلي مايسلون 
حارس ”السكري“ في 
المباراة ذاتها التي 
تعود للجولة 13 من

 عمر المسابقة. 
وقدم فيرمينو 
آنذاك تمريرتين 
حاسمتين وسجل 
هدفا خلال انتصار 
فريقه، بنتيجة (4-2). 
كذلك، تمكن الفرنسي 
موسى ديابي، 
جناح الاتحاد من 
الحصول على 
التقييم ذاته، 
خلال الانتصار على 
الوحدة (1-7) بالجولة 
الثالثة، حيث نجح 
وقتها في تقديم 4

 تمريرات حاسمة.

ومســـتفيدا مـــن خســـارة القادســـية أمام 
البرتغالـــي  النجـــم  قـــاد   ،1-4 الأهلـــي 
كريســـتيانو رونالـــدو فريقـــه النصر إلى 
اســـتعادة المركز الثالث في الترتيب بفارق 
الأهداف عن الفريق الشـــرقي، بعدما أطبق 
”العالمي“ على مضيفه الوحدة في الشرائع 
بهدفـــين نظيفين حمـــلا بصمة الــــ“دون“ 

تسجيلا وصناعة.
وكان بإمـــكان رونالدو، الذي كتب على 
”إكس“ بعـــد نهايـــة المباراة ”نســـتمر في 
التقدم“، أن يرفع رصيـــده إلى 18 هدفا لو 
ســـدد بنفسه ركلة الجزاء التي تسبب بها، 
لكنه تركها لزميله السنغالي ساديو مانيه 
الـــذي ضاعف النتيجة بعدما افتتح أفضل 
لاعب فـــي العالم خمس مرات التســـجيل. 
وتأخرت المباراة ساعة كاملة عن الانطلاق 
فـــي موعدها بعدما أضاع ســـائق الحافلة 
الخاصـــة ببعثة النصر المســـار الصحيح 
أثنـــاء توجهـــه من جدة إلـــى ملعب مدينة 
الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة 
مكة وفقـــا لتقارير صحافيـــة، ليتم تأجيل 
المباراة إلى الســـاعة 8 بدلا من 7 بقرار من 

رابطة المحترفين.
فنيا، وفيما غاب مدرب الوحدة (متذيل 
الترتيـــب) الأوروغويانـــي دانيال كارينيو 
عن المؤتمـــر الصحافـــي، شـــدد الإيطالي 
ســـتيفانو بيولي، مدرب النصـــر، على أن 
فريقه الذي يحل على العروبة الثالث عشر 
الجمعة استحق الفوز، ”فريق الوحدة كان 
متكتلا فـــي الشـــوط الأول، وحرصنا على 
التسجيل مبكرا في الشـــوط الثاني وهذا 

الأهم.“

رباعية أهلاوية

فـــي جـــدة، وأمـــام أكثـــر مـــن 22 ألف 
متفرج، تمكن الأهلي من ضيفه القادســـية 
ممُطرا شباكه بأربعة أهداف لهدف، مهديا 
المركـــز الثالث للنصـــر، ومقتربا من خطف 
المركز الرابع من القادســـية نفســـه بعدما 
قلـــص الفارق إلى ثلاث نقاط. وقبل حلوله 
ضيفا على الهلال، الجمعة، في كلاســـيكو 
الجولـــة المقبلـــة، عبّـــر الألمانـــي ماتياس 
يايســـله، مـــدرب الأهلـــي، عـــن ســـعادته 
بالنتيجة الكبيرة التي خرج بها فريقه من 
مواجهة القادســـية، معتبرا أن فريقه يقدم 

موسما رائعا ومذهلا. 
وأضــــاف ”لــــكل منافــــس نحتــــاج إلى 
تنفيــــذ خطة بناء على نقاط ضعف الخصم 
وقوته.“ ”نقدم موسما رائعا وتطورا مذهلا 
خلال الموسم، وسنحاول أن نتعافى بأسرع 

ما يمكننا قبل مواجهة الهلال المقبلة.“
”إكـــس“  منصـــة  نشـــطاء  وتـــداول 
فيديـــو لجماهير الأهلي فـــي محيط ملعب 
”الجوهـــرة المشـــعة“ وهي تهتـــف ”هاتوا 
الهلالـــي“، في إشـــارة لمواجهـــة الطرفين 
الأســـبوع المقبل. وفرض مهاجم ”الراقي“ 
الإنجليزي إيفان توني نفسه نجما للمباراة 
بتســـجيله هدفين رفع من خلالهما رصيده 
إلى 12 هدفـــا في 19 مبـــاراة خاضها هذا 
الموســـم في الدوري. بدوره، برر الإسباني 
ميتشـــل غونســـاليس، مدرب القادســـية، 
خســـارة فريقه بالقول إن ”الأهلي انتصر 
أضاف ”في  علينا لأنه لعب بطريقة ذكية.“ 
كل مواجهـــة نحـــن نتعرف علـــى خصمنا 
بشـــكل جيد كي نســـتطيع تقديم أفضل ما 
نســـتطيع ودوما أُخبِر اللاعبين بأن عليهم 

احترام جميع فرق الدوري.“

 برليــن - احتفـــل بايرن ميونـــخ، أمس 
الخميـــس، بذكـــرى تأسيســـه، ففي نفس 
ذلك اليوم من عام 1900 قام شـــبان بقيادة 
فرانز جون، أول رئيس للنادي، بتأســـيس 
العمـــلاق البافاري في مقهـــى جيزيلا في 

ميونخ. 
وبعد مجموعـــة من النجاحات المحلية 
على مستوى بافاريا، أصبح البايرن أخيرا 
بطل ألمانيا في عام 1932، وظفر بلقب كأس 
ألمانيـــا للمرة الأولـــى عـــام 1957، ليصعد 
للبوندســـليغا عام 1965 ويبـــدأ في كتابة 

تاريخ لم يحاكه أي ناد ألماني آخر.
واحتفـــل الموقـــع الرســـمي للـــدوري 
التاريخيـــة  المناســـبة  بتلـــك  الألمانـــي 
مســـتعرضا أبرز إنجـــازات البايرن الذي 
يعد أكثـــر الأنديـــة حصدا للنقـــاط طوال 
تاريـــخ البوندســـليغا بواقـــع 4125 نقطة 
(باحتســـاب الفـــوز بثلاث نقـــاط). ويبقى 
بايرن الفريق الألمانـــي الوحيد الذي نجح 
في الفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري 
الأبطال في موسم واحد، وحقق ذلك مرتين 

عامي 2013 و2020.
وتوج البايـــرن بـ11 لقبـــا متتاليا في 
البوندسليغا بين موســـمي (2012 - 2013) 
سلســـلة  أطـــول  وهـــي   ،(2023  - و(2022 
انتصـــارات متتاليـــة لبطل فـــي الدوريات 
الأوروبية الخمـــس الكبرى. ويعد توماس 
بلقـــب  تتويجـــا  اللاعبـــين  أكثـــر  مولـــر 
البوندســـليغا طوال تاريخ المسابقة بواقع 

12 لقبا، وجميعهم رفقة البايرن. 
ويحمـــل بايـــرن الرقـــم القياســـي في 
أقل عدد من الأهداف يســـتقبلها فريق في 
موسم من البوندسليغا، بواقع 17 هدفا في 
موســـم (2015 - 2016). كما يحمل البايرن 
أطـــول سلســـلة انتصـــارات متتاليـــة في 
البوندســـليغا بواقع 19 مباراة، وكان ذلك 
تحت قيادة بيب غوارديولا بين الجولتين 9 

و27 من موسم (2013 - 2014).
ويبقـــى البايـــرن أكثر الأنديـــة تويجا 
بلقب كأس ألمانيا بواقع 20 مرة، كما وصل 
للنهائـــي 24 مرة وهو رقم قياســـي أيضا، 
كما أنه أكثر من توج بلقب الدوري الألماني 
بواقع 33 مـــرة من بينهم 32 لقبا في عصر 
البوندســـليغا. ومن الأرقام القياســـية في 
البوندســـليغا هو محافظـــة البايرن على 
نظافة شـــباكه فـــي 22 مباراة في موســـم 

 .(2015 - 2014)

ويملـــك البايرن أكبر فـــارق في النقاط 
بـــين بطل البوندســـليغا ووصيفـــه طوال 
تاريخ المسابقة، بفارق 25 نقطة في موسم 
(2012 - 2013). ويعـــد البايرن أســـرع من 
تـــوج بلقـــب البوندســـليغا، وكان ذلك في 
موسم (2013 - 2014) بحسم اللقب بعد 27 

جولة فقط.

وبالنظـــر إلـــى أكثـــر الأنديـــة تحقيقا 
للانتصـــارات فـــي موســـم واحـــد، فهـــو 
البايـــرن برصيـــد 29 انتصارا بموســـمي 
ويحمـــل   .(2014  - و(2013   (2013  -  2012)
روبـــرت ليفاندوفســـكي الرقـــم القياســـي 
واحـــد  موســـم  فـــي  هـــداف  كأفضـــل 
للبوندسليغا، بتســـجيل 41 هدفا بقميص 
البايرن في موســـم (2020 - 2021)، محطما 
حينها الرقم القياســـي الســـابق لأسطورة 
البايـــرن أيضا جيرد مولر بــــ40 هدفا في 

موسم (1971 - 1972). 

وتفادى البايرن الهزيمة في 53 مباراة 
متتالية في البوندســـليغا (46 انتصارا - 
7 تعـــادلات) بـــين الجولـــة العاشـــرة من 
موســـم (2012 - 2013) وحتـــى الجولة 28 
مـــن موســـم (2013 - 2014)، وهـــي أطول 
سلسلة متتالية بدون هزيمة طوال تاريخ 
المســـابقة. أمـــا أطول سلســـلة تســـجيل 
فيحملهـــا  البوندســـليغا  فـــي  متتاليـــة 
البايرن أيضا، بهز الشباك في 87 مباراة 
متتالية بين الجولة 22 من موسم (2019 - 
2020) وحتى الجولة السادسة من موسم 

.(2023 - 2022)
وجمع البايرن 91 نقطة من أصل 102 
نقطـــة ممكنة في موســـم (2012 - 2013)، 
وهـــو أكبـــر عـــدد مـــن النقـــاط يحصده 
فريق في موســـم واحد بالبوندســـليغا. 
كمـــا يملك البايرن الرقم القياســـي كأكثر 
فريق تســـجيلا للأهداف في موسم واحد 
للبوندســـليغا في موســـم (1971 - 1972) 
بتســـجيل 101 هدف، وهو صاحب المركز 
الثانـــي أيضـــا بتســـجيل 100 هدف في 

موسم (2019 - 2020).
فـــي  لاعبـــين   3 ســـوى  يوجـــد  ولا 
تاريـــخ البوندســـليغا حققـــوا أكثـــر من 
300 انتصـــار فـــي البطولـــة، وجميعهم 
وهـــم:  البايـــرن  مثلـــوا  وأن  ســـبق 
تومـــاس مولر (355) ومانويل نوير (353) 

وأوليفر كان (310). 

 مدريــد - قاد النجم البرازيلي الشـــاب 
إندريك فيليبي فريقه ريال مدريد، لتحقيق 
فـــوز ثمـــين على ريـــال سوســـيداد بهدف 
نظيف، في ذهـــاب نصف نهائي كأس ملك 
إســـبانيا. وســـجل الشـــاب صاحب الـ18 
عاما، الهـــدف في الدقيقة 19 مـــن المباراة 
التي أُقيمت على ملعب ”ريالي أرينا“، بعد 
تمريرة طولية متقنـــة من الإنجليزي جود 
بيلينغهـــام، اســـتغلها البرازيلـــي بمهارة 

ليهز الشباك.
لم يكن هذا الهدف مجرد نقطة مضيئة 
في المباراة، بل كان إثباتا جديدا على قدرة 
إندريك على حســـم المواجهات، رغم أنه لم 
يحصل بعد على فرص منتظمة مع الفريق 
الأول. يُعـــد إندريك من أهـــم اللاعبين في 
بطولة كأس الملك هذا الموسم، نظرا لسجله 
التهديفي المميز. الشاب البرازيلي خلال 4 
مباريات شارك بها بقميص ريال مدريد في 
بطولة الكأس هذا الموسم سجل 4 أهداف. 
ويعد معدل تســـجيل إندريك للأهداف في 
الـــكأس مميزا، حيـــث يحرز هدفـــا كل 71 

دقيقة.
في الفئات الســـنية لنـــادي بالميراس، 
أثبـــت إندريـــك أنه لاعـــب اســـتثنائي من 
الطراز الرفيع. خلال مشـــاركته في بطولة 
”كوبا ساو باولو جونيورز“، والتي تُعتبر 
واحـــدة مـــن أقوى بطـــولات الشـــباب في 
البرازيل، ســـجل 6 أهداف في 7 مباريات، 
وكان السبب الرئيسي في تتويج بالميراس 
باللقب لأول مرة فـــي تاريخه. أحد أهدافه 
التـــي أذهلـــت الجميـــع جـــاء بتســـديدة 
صاروخيـــة مـــن منتصـــف الملعـــب، لفتت 
انتباه الكشافين الأوروبيين وجعلته محط 
أنظار وسائل الإعلام. بعد تألقه اللافت في 
الأكاديمية، تمت تصعيده إلى الفريق الأول 
لنـــادي بالميراس في 2022، وهو لا يزال في 

سن 16 عاما فقط.
ومنذ لحظة ظهـــوره الأول، بدأ يفرض 
نفســـه في التشكيلة الأساســـية تدريجيا، 
واســـتطاع خلال موســـمه الأول تســـجيل 
18 هدفـــا وصناعة 4 أهداف في 66 مباراة، 
بمعدل تهديفي مرتفع جدا بالنسبة لعمره. 
كمـــا قاد بالميـــراس لتحقيق لقـــب الدوري 

البرازيلي 2022، وكان أحد أصغر اللاعبين 
الذين يســـجلون في تاريـــخ البطولة. مع 
استمرار تألقه في بالميراس، دخلت العديد 
من الأنديـــة الأوروبية الكبرى في ســـباق 

لضمه.
تقاريـــر صحفية أكـــدت أن أندية مثل 
برشلونة، باريس سان جيرمان، وتشيلسي 
حاولت التوقيع معه، لكن في النهاية، نجح 
ريال مدريد في حسم الصفقة لصالحه في 
ديســـمبر 2022، حيث دفع النادي الملكي 60 
مليـــون يـــورو لضمه، ليصبـــح أحد أغلى

اللاعبين الشباب في التاريخ. 
هذه الصفقة جعلت إندريك 

محط أنظار الجميع، 
خاصة أن ريال مدريد 

يملك سجلا حافلا 
في التعاقد مع 

المواهب البرازيلية 
الشابة مثل 

فينيسيوس جونيور 
ورودريغو جويس.

رغم التألق اللافت 
لإندريك في كل فرصة يحصل 

عليها مع ريال مدريد، إلا أن المدرب 
كارلو أنشيلوتي لا يزال متحفظا بشأن 
منحه دقائق لعب كافية، وهو ما يثير 
تساؤلات الجماهير والإعلام. السبب 

الأول وراء هذا القرار يعود 
إلى عمر اللاعب وخبرته 

المحدودة، حيث لا 
يزال في الـ18 من 

عمره، ويحتاج 
إلى وقت للتأقلم 

مع كرة القدم 
الأوروبية التي 

تختلف كثيرا عن 
الدوري البرازيلي 

من حيث 
السرعة والقوة 

البدنية والجوانب 
التكتيكية.

وكان أنشيلوتي قد 
صرح سابقا ”إندريك

لاعب موهوب، لكـــن علينا أن نتعامل معه 
بصبـــر. ما زال شـــابا جـــدا ويحتاج إلى 
الوقت والنضج البدني والتكتيكي ليكون 
علاوة على  جاهـــزا للمباريات الكبـــرى.“ 
ذلـــك، فإن مركز إندريك في الهجوم مزدحم 
بأسماء قوية، حيث يعتمد أنشيلوتي على 
فينيســـيوس جونيور، رودريجو جويس، 
وكيليـــان مبابـــي في الخـــط الأمامي، إلى 
جانب جـــود بيلينغهام الذي يلعب أحيانا 

في مراكز هجومية متقدمة.
ومع توفر هذه الأسماء، يصبح من 
الصعب إيجاد مساحة كبيرة 
لإندريك في التشكيلة 
الأساسية، خاصة في 
المباريات الكبرى 
التي تحتاج إلى 
لاعبين ذوي خبرة. 
بالإضافة إلى ذلك، 
فإن سياسة ريال 
مدريد لطالما كانت 
تعتمد على تطوير 
المواهب الشابة ببطء 
ومنحهم الفرص تدريجيا، 
وهي الإستراتيجية 
التي أثبتت نجاحها مع 
لاعبين مثل فيدي فالفيردي 
ورودريجو وفينيسيوس 
جونيور الذين تطوروا 
بشكل متوازن قبل 
أن يصبحوا 
عناصر أساسية 
في الفريق. 
ومن الناحية 
التكتيكية، 
يفضل 
أنشيلوتي 
الاعتماد على 
لاعبين أكثر 
نضجا، خصوصا في 
المراكز الهجومية التي 
تتطلب إلماما تاما بأسلوب 
اللعب الجماعي والقدرة على
 التكيف مع الضغط الدفاعي.

اتحاد جدة يهدر فرصة الابتعاد 

في قمة الدوري السعودي
نجومية رونالدو لا تنطفئ مع النصر

أســــــدل الســــــتار على الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، 
حيث شــــــهدت العديد من الأحداث، يأتي على رأسها انتصار الهلال أمام 
ــــــين ثمينتين في صراعه على اللقب، حيث  ــــــود. وأهدر اتحاد جدة نقطت الخل
اكتفى بالتعادل مع مضيفه الخليج. في حين قاد كريستيانو رونالدو فريقه 

النصر للعودة إلى المركز الثالث.

مسار صعب

جيل ذهبي

إندريك فيليبي نقطة مضيئة 

لمستقبل ريال مدريد

بايرن ميونخ يحيي ذكرى تأسيسه..

125 عاما من الإنجازات التاريخية 

مهاجم فريق النصر البرتغالي 

كريستيانو رونالدو احتل 

نجومية الجولة 22، بعدما قاد 

فريقه إلى العودة 

للمركز الثالث

الشاب البرازيلي إندريك 

فيليبي سجل 4 أهداف خلال 

4 مباريات شارك بها بقميص 

ريال مدريد في بطولة الكأس 

هذا الموسم
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توماس مولر يعد أكثر 

اللاعبين تتويجا بلقب 

البوندسليغا طوال تاريخ 

المسابقة بواقع 12 لقبا، 

وجميعهم رفقة البايرن

اف 
بقا 

مام الخليج، 
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على الهدف 
 والاتحاد كان 
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رصة يحصل
ل مدريد، إلا أن المدرب

وتي لا يزال متحفظا بشأن 
لعب كافية، وهو ما يثير 
لجماهير والإعلام. السبب 

ذا القرار يعود
عب وخبرته

يث لا 
من 1
ج
قلم

ي
 عن
زيلي

وة 
وانب

شيلوتي قد 
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اللعب الجماعي
التكيف مع الضغ
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 باريــس - أعلن متحـــف اللوفر الأربعاء 
أنـــه اســـتحوذ علـــى مجموعـــة لبنانيـــة 
خاصة تضم 272 أيقونة مســـيحية شرقية 
ســـيعرضها في الجناح الذي سيخصصه 
للفنون البيزنطية والمســـيحية الشـــرقية 

اعتبارا من عام 2027.
لجامع  ملـــكا  المجموعـــة  وكانـــت 
القطـــع الفنية اللبنانـــي البارز جورج 
أبوعضـــل، كوّن الجزء الأكبر منها بين 
عـــام 1952 ومطلع ســـبعينيات القرن 

العشرين، وأكملها نجله من خلال عمليات 
اقتناء في مزادات علنية في التسعينات.

وتضـــم المجموعة خصوصا أيقونات 
من اليونان وروســـيا ومنطقة البلقان، من 
أعمال مجموعة واســـعة من الفنانين بين 
بدايـــة القرن الخامس عشـــر والســـنوات 

الأولى من القرن العشرين.
وأوضـــح المتحف الفرنســـي في بيان 
أن مـــن ضمن ما اشـــتراه ”مجموعة نادرة 
مـــن الأيقونـــات التـــي أُنتِجَت في ســـياق 

تجديـــد بطريركية أنطاكيـــة اليونانية في 
القرن الســـابع عشـــر، في حلب على وجه 
الخصوص، وعلى أيدي مسيحيين ناطقين 

بالعربية في سوريا ولبنان والقدس.“
وعُرضـــت المجموعـــة للجمهـــور عام 
1993 في متحـــف كارنافاليه فـــي باريس، 
ثم في متحـــف الفن والتاريـــخ في جنيف 
فـــي عام 1997. وكانـــت أيقونات عدة منها 
عُرضت في أماكن أخـــرى منذ ذلك الحين، 

محور دراسات ومنشورات علمية.

وســـتضمّ مجموعـــات قســـم الفنـــون 
البيزنطية والمسيحية الشرقية في متحف 
اللوفـــر نحـــو 20 ألـــف عمل، وســـتعرض 
المئات منها للزوار اعتبارا من ســـنة 2027 
على مســـاحة 2200 متر مربع. وتعود هذه 
الأعمال إلى فتـــرة ممتدة من القرن الثالث 
إلى القرن العشرين، وإلى منطقة جغرافية 
تمتد من إثيوبيا إلى روسيا، ومن البلقان 
إلى الشـــرق الأدنى وبلاد ما بين النهرين 

القديمة.

 الرياض - طرحت منصة ”شـــاهد“ 
البرومو الخاص بالموســـم الثاني من 
مسلســـل ”جاك العلم“، والذي سيعرض 

ضمن موسم دراما رمضان 2025.
وتؤدي الفنانة ريم عبدالله دور ”أم 
صامل“، بينما يجسد ماجد مطرب 
شخصية ”أبوصامل“، فيما 
يؤدي الفنان خالد البقمي دور 
”صامل“، والعمل من تأليف 

أماني السلي وزايد الرويس، 
ومن إخراج عبدالله العراك.

تدور أحداث المسلســـل حول الحياة 
الزوجية للبطل أبوصامل، البدوي الشهم 
الكريم، وصراعاته مـــع زوجته أم صامل، 
البدويّـــة المحبـــة للحيـــاة المرفهـــة، كما 
يتنـــاول حيـــاة صديقـــه ”نجـــر“، البدوي 
البخيـــل، المتزوج مـــن ”وضحة“، صديقة 
أم صامل وحافظة أســـرارها، والمتعاونة 

معها في حيلها ضد أبوصامل.
ويعكس العمل التناقضات بين الحياة 
المدنية الجديدة والعادات والتقاليد التي 
تتمســـك بهـــا العائلـــة، محـــاولاً التوفيق 

بينهما وســـط الانتقادات الاجتماعية من 
الشخصيات المتناقضة.

أن  عبداللـــه  ريـــم  الفنانـــة  وتعتقـــد 
شخصية أم صامل تمثل المرأة الاجتماعية 
السلســـة والبسيطة، مشيرة إلى أن العمل 
يعكس واقـــع كل بيت خليجي وعربي، من 
خلال أحـــداث يومية خفيفة الظل تأمل أن 

تنال إعجاب الجمهور.
امتــــدادًا  يمثــــل  ”العمــــل  وتقــــول، 
فــــي  جــــدلاً  أثــــارت  التــــي  للإسكيتشــــات 
خــــاص،  بشــــكل  والخليــــج  الســــعودية 

والمحيط العربي بشــــكل عــــام، حيث أحب 
الجمهور شــــخصيتي الزوجيــــن البدويين 
والانسجام بينهما. من خلال العمل، ستجد 
كل زوجة نفسها في شــــخصية  أم صامل، 
وكل زوج سيجد نفسه في  أبوصامل، وذلك 

في أجواء عفوية دون تكلف.“
وقد لاقى البرومو تفاعلاً واســـعًا من 
المتابعيـــن، الذين عبروا عن حماســـتهم 
للموسم الثاني من المسلسل، حيث علقوا 
قائليـــن: ”طـــال الانتظـــار لكن كلـــه يهون 

لعيون أم صامل.“
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 الربــاط - قبــــل حلــــول شــــهر رمضــــان 
تبدو الأســــواق الشــــعبية فــــي المغرب في 
أبهــــى صورها متزينــــة بمختلف البضائع 
والســــلع الغذائيــــة لكــــن أصنافــــا بعينها 
مــــن الحلــــوى التقليدية المحليــــة تخطف 
عيون المتســــوقين بســــبب طعمها المميز 

وارتباطها بالشهر الكريم.
وفي إحدى أشــــهر الأســــواق الشعبية 
الشــــهيرة وســــط الرباط يقف عند الزاوية 
بائــــع بشــــوش وأمامه حلوى (الشــــباكية) 
الذيــــن  زبائنــــه  بانتظــــار  و(البريــــوات) 
ينتظرهم في كل عام ويعرف طلب كل منهم.
وقال البائع الذي عرف نفســــه باســــم 
محمد ”طــــوال العام نبيع هــــذه الحلويات 
الرمضانية منذ عشــــرات الســــنين، بحيث 
قلما نجد محلا آخــــر يبيعها خارج أوقات 
رمضان“. وأضاف، ”لذلك لنا زبائن دائمون 
ممن يعشــــقون هذه الحلويات حتى خارج 
رمضــــان، يأتــــون إلينــــا من كل مــــكان في 

الرباط وحتى خارجه“.
و(الشباكية) هي حلوى مغربية تصنع 
من الدقيق وبعض السمســــم والينســــون 
وعــــدد مــــن المنكهــــات التقليديــــة منهــــا 
المستكة وماء زهر البرتقال ويتم إعدادها 
بشــــكل هندسي متشابك ثم تقلى في الزيت 
وتغطس في العســــل وهي ســــاخنة قبل أن 

تزين من أعلى بحبات السمسم.
أما (البريوات) فتأخذ شكل المثلث أو 
ما يسمى في المشرق العربي (السمبوسة) 
وتكون محشــــوة باللوز وتقلــــى أيضا في 

الزيت وتتشبع بالعسل.
وبالإضافــــة إلى الشــــباكية والبريوات 
هنــــاك (الســــلو) أو (الســــفوف) إذ تختلف 
التســــمية حســــب المناطق فــــي المغرب، 
وهــــو أيضا صنــــف مفضل علــــى المائدة 
الرمضانيــــة، بل يــــكاد يكــــون لا غنى عنه 
بالنســــبة للعديد مــــن الأســــر، خاصة بعد 

صــــلاة التراويــــح مع بعــــض القهــــوة أو 
الشــــاي. ويبدأ عدد من الأســــر في تحضير 
السلو منذ دخول شهر شعبان، لما يتطلبه 
من مراحل كثيرة في التحضير نظرا لتعدد 

مكوناته.
وقد يكون الســــلو أكثر كلفة لأن أجوده 
ما يحضر في البيت، على عكس الشــــباكية 
التــــي أصبحــــت الأســــر تفضــــل شــــراءها 
جاهزة كسبا للوقت لما تتطلبه من مراحل 
تحضير طويلة نســــبيا، خاصة بالنســــبة 
للنســــاء العاملات، كما أن أصحاب المحال 

ينافسون ربات البيوت في إتقانها.
ورغم الإقبال الموســــمي على الحلوى 
التقليدية فإن البائع محمد وزميل له يدعى 
عبدالكريــــم ســــجلا هذه الســــنة نقصا في 
المبيعات ”الحركة التجارية عموما خافتة 
قليــــلا بالمقارنــــة مع الســــنوات الســــابقة 
بسبب غلاء الأســــعار، وبسبب عزوف عدد 
من الناس أيضا عن اســــتهلاك الســــكريات 

بكثرة لأسباب صحية“.
ويقــــول عبدالكريــــم ”جميــــع المــــواد 
الأولية من دقيق وسكر وزيت وغاز ارتفعت 
أســــعارها، ونحن حاولنا قــــدر الإمكان في 
المحــــل عــــدم الزيادة في أســــعار الحلوى، 
ســــوى زيادة طفيفة لا تتجاوز نصف درهم 
فــــي الكيلو، حتــــى نحافظ علــــى زبائننا.. 
لكــــن نســــجل تراجعا على الإقبــــال مقارنة 

بالسنوات الماضية“.
لكن ربــــة المنزل خديجة مصمودي (52 
عامــــا) تقول إنــــه رغم الارتفــــاع الملحوظ 
لأســــعار الحلــــوى التقليديــــة فــــإن هذا لم 

يمنعها من شراء القليل.
وقالت ”اشتري الشــــباكية من السوق 
لتزييــــن الطاولة الرمضانيــــة لأننا اعتدنا 
(حســــاء  على وجودهــــا بجانب ’الحريرة’ 
مغربــــي تقليدي) لكن مــــع التقدم في العمر 
أحاول قدر الإمكان أن أقلل من السكريات“.

وأضافــــت ”أمــــا الســــلو فــــلا غنًى لي 
عنــــه في رمضــــان، خاصة أننــــي أضع فيه 
العديد من الحبوب المغذية وأخلطه بزيت 
الزيتون بدل الزبد والعســــل الطبيعي بدل 

السكر“.
واشــــتكت مــــن أن ”مكونــــات الســــلو، 
للأســــف، هــــذا العــــام ارتفعــــت ارتفاعــــا 
صاروخيــــا، خاصة السمســــم المحلي غير 
مصيفــــة، ”منذ أكثــــر من 30  المســــتورد،“ 
عاما، منذ صار لي بيت مستقل عن عائلتي، 
لم يصل لهذا الســــعر“. وأكد محمد بلفقيه، 
الــــذي يبيــــع الفواكــــه الجافــــة والحبوب 
وبعض المــــواد التي يحتاجهــــا المغاربة 
على مائدتهم الرمضانية، ”هناك ارتفاع في 
الأســــعار، وإقبال من متوسط إلى ضعيف 

مقارنة بسنوات سابقة“.
وأضــــاف ”الجفــــاف أثــــر علــــى جودة 
وأســــعار بعض المواد، كالسمسم واللوز.. 
ونحن أيضا نشــــتريها بأسعار غالية نظرا 

لكثرة الوسطاء، وضعف المحصول“.

ويرى المحلــــل الاجتماعي فؤاد بلمير 
أنــــه ”منــــذ ثمانينيــــات القــــرن الماضــــي 
تميزت مائدة إفطار المغاربة على العموم، 
الاجتماعيــــة  الاختلافــــات  احتــــرام  مــــع 
والاقتصادية بين فئات المجتمع المغربي، 
وأصبحت أكثــــر تنوعا كمــــا عرفت بتعدد 

الأطباق“.
وقال، إن ”الســــنوات الأخيرة، وخاصة 
هذه السنة، عرفت ارتفاعا مهولا للأسعار، 
لذا مؤكد أن مائدة الإفطار لدى فئة عريضة 
مــــن المجتمع المغربي ســــتتأثر ويتقلص 

عدد الأطباق“.
وأضاف أن ”التأثيــــر واضح للارتفاع 
المهول للأســــعار، وأكيد ســــيكون أوضح 
في شــــهر رمضان، نتمنــــى أن تكون هناك 
مراقبة صارمة للأسعار من طرف الحكومة 

ومعاقبة المضاربين في الأسعار“.
لكن رغم ارتفاع الأسعار وزيادة العبء 
علــــى الأســــر يقــــول بلميــــر إن ”المجتمع 
المغربــــي لــــه القــــدرة علــــى التكيــــف مع 

هــــذه الأوضاع المعيشــــية التي، بشــــهادة 
الجميــــع، أصبحت صعبة جــــدا“. وأضاف 
أن ”المغاربــــة مــــن طبعهم التأقلــــم، وأكيد 
سيحاولون المحافظة على الحد الأدنى من 

هذه الطقوس الرمضانية على موائدهم“.
وتبدي شيماء التهامي (34 عاما) وهي 
حديثة الــــزواج، عازمة علــــى التعايش مع 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة المتغيــــرة، وقالت 
”لــــن نتــــرك غــــلاء الأســــعار يفســــد علينا 
بهجــــة رمضان الذي تزيــــده نكهة تقاليدنا 

الأصيلة“.
وأضافت ”على رأي الشاعر الفلسطيني 
الراحل محمود درويش.. نحن نحب الحياة 
ما اســــتطعنا إليها سبيلا. سأزين طاولتي 
بالأطباق التقليدية المغربية وأستغني عن 
المواد مرتفعــــة الســــعر وأعوضها بالأقل 
تكلفة، المهم أن أعيش الأجواء الرمضانية 
في ســــلام، هذا الشــــهر هو شــــهر العبادة 
في الأصــــل، والوصول إلى ســــلام داخلي 

بالأساس“. 

ازدادت الأســــــواق الشعبية المغربية مع حلول شهر الصيام زينة بالشباكية 
ــــــات التقليدية التي تحضر  والبريوات والســــــلو وغيرها من أصناف الحلوي
ــــــى المائدة الرمضانية لتحلّي الســــــهرة خاصة بعد صــــــلاة التراويح مع  عل

بعض القهوة أو الشاي.

مذاق الحلوى التقليدية يسيل لعاب المغاربة في رمضان

ةلتحلية السهرة ال ة ل ل

صباح العرب

في بيتنا روبوت
 مثلمـــا أحدثـــت أوبـــن إيه آي 
ثـــورة بطرحهـــا تشـــات جـــي بي 
تـــي، تؤمن شـــركة X1 أنهـــا على 
مقربة مـــن تعميق الثورة بطرحها 
 NEO) الروبوت المنزلي ”نيوغاما“ 
النرويجيـــة  الشـــركة   .(Gamma

المدعومة من أوبن إيه آي، كشـــفت 
عـــن نموذجها الأولـــي الذي يعمل 
الأعمال  لأداء  الاصطناعي  بالذكاء 
المنزليـــة، فـــي مقطـــع فيديو وهو 
يـــؤدي مهامًـــا من بينهـــا مهام لم 
تطلب منـــه، ليتجه بعـــد ذلك إلى 
كرســـي في ركـــن الصالـــة يجلس 
عليـــه بهـــدوء، بينمـــا يســـتمتع 
أصحاب المنزل وضيوفهم بوقتهم 

في الغرفة المجاورة.
مشهد نشـــر في مقطع الفيديو 
تبلغ مدته 37 ثانية، وأثار تفاعلات 
متباينـــة على منصـــة ”يوتيوب“. 
اعتبره البعـــض خطوة ثورية في 
عالم الأتمتـــة، ورأى فيـــه آخرون 
مشـــهدًا مخيفًـــا مـــن فيلـــم خيال 
علمي. الروبوت الذي تم التعريف 
به علـــى أنه ”مســـاعد شـــخصي 
ورفيق منزلـــي“ قادر على التفاعل 
مـــع بيئته وترتيـــب المنزل وحتى 
تنظيفـــه بعمق، بالإضافة إلى أداء 
مهام مثل تحضير الشـــاي وحمل 

البقالة.
يبـــدو  شـــيء  كل  الآن  حتـــى 
مألوفًـــا، هنـــاك مئـــات النمـــاذج 
لروبوتات تعمل في المصانع وتقدم 
المطاعم  فـــي  للزبائـــن  الخدمـــات 
والحانات، ومنها من يقوم بتسليم 
الطرود البريدية والمشـــتريات إلى 
العملاء، وروبوتات تقوم بتنظيف 
المنازل ومرافقة كبار الســـن. لماذا 
أثار ”نيوغاما“ كل هذا الجدل؟

ليســـت فقط المهـــام التي يقوم 
بها الروبـــوت الجديد هي مصدر 
وتصرفاته  حركاته  الدهشـــة.  تلك 
المشـــابهة إلى حد كبيـــر لحركات 
وتصرفات البشر هي أول ما يلفت 
الانتباه إليه. فهو يتمتع بمشـــية 
بتوازنه،  ويتحكم  طبيعية،  بشرية 
بوضعيـــة  الجلـــوس  وبمقـــدوره 
لالتقـــاط  والانحنـــاء  القرفصـــاء 

أشياء سقطت على الأرض.
يتلقى  التجريبية،  مرحلته  في 
البشـــر،  من  توجيهات  الروبـــوت 
لكن الشـــركة المطـــورة تعمل على 
تطويـــر تقنيات ســـتتيح له العمل 
باستقلالية من خلال الاعتماد على 
الاستشـــعار  وأجهزة  الكاميـــرات 
معـــه  والتفاعـــل  محيطـــه  لفهـــم 
بذكاء. وتعمل الشركة على تسريع 
عملية الاختبار بهدف إدخاله إلى 

الأسواق في أقرب وقت ممكن.
في مرحلته النهائية، ســـيكون 
بإمكاننـــا الوثـــوق بـ“نيوغامـــا“. 
يمكن أن نتركه فـــي المنزل ونغادر 
بـــكل  ســـيقوم  وهـــو  مطمئنـــين. 
المهـــام التـــي يجـــب القيـــام بها، 
بأقل توجيهـــات ممكنة، لنعود في 
موعدنا المعتاد لنرى البيت نظيفًا 
والأزهار تم الاعتنـــاء بها ومائدة 
يكـــون  لـــن  بانتظارنـــا.  الطعـــام 
مســـتبعدًا أن تقـــوم الروبوتـــات 
التســـوق  قائمة  بطلب  مســـتقبلاً 
واستلامها عند إيصالها إلى باب 

المنزل.
في عـــام 1908، تم اختراع أول 
غســـالة كهربائيـــة. ومـــع ذلك، لم 
تصبح الغسالة الكهربائية شائعة 
في المملكـــة المتحدة وأوروبا حتى 
خمســـينات القرن العشرين، وفي 
تاريـــخ متأخر عن ذلك التاريخ في 
معظم دول العالم ومن بينها الدول 
العربية. اليـــوم لا يخلو منزل من 

غسالة كهربائية.
ما ينطبق على الغسالة ينطبق 
علـــى المســـاعد المنزلـــي المؤتمت، 
خاصـــة إذا علمنـــا أن الشـــركات 
تستثمر لتحقيق هذا الهدف مبالغ 
كبيرة. شـــركة X1 جمعت أكثر من 
125 مليـــون دولار لتحقيـــق ذلـــك، 
وهي ليســـت وحدها من يســـعى 
لهذا الإنجاز. هناك منافسون كبار 
وضعوا أموالاً تفوق ذلك لكســـب 
الأولويـــة، ومـــن بينهـــم عمـــلاق 
التي تعمل  التكنولوجيا ”تســـلا“ 
على مشـــروع لا يـــزال في مراحله 

التجريبية.
هل بيننا من يرفض اســـتقبال 
مســـاعد يقـــوم عنـــه بـــكل أعباء 
المنـــزل؟ ليس هذا فقـــط، يقوم بها 

دون شكوى.

اللوفر يستحوذ على أيقونات شرقية تعود إلى لبناني  

ريم عبدالله بدوية في مسلسل {جاك العلم}

نوافير إسطنبول شواهد 

على ثقافة سقيا الماء
 إسطنبول - بطابعها الفني والمعماري 
المميز، لا تزال النوافير التي شُــــيدت في 
العهد العثماني بمدينة إسطنبول تجسد 
رمزًا لثقافة ســــقيا الماء التي انتشرت في 

تلك الحقبة من التاريخ.
ومــــن أكثــــر النوافير شــــهرة في ذلك 
الوقت تلك التي تقف أمام إحدى البوابات 
الرئيســــية لقصر (الباب العالي)، ويمكن 
لأي ســــائح أو زائــــر للقصــــر أن يراهــــا 
ويمتع عينيه بجمالها وعمارتها البديعة، 
إضافة إلــــى النقوش التــــي تعلوها وهي 
قصيدة من القرن الخامس عشــــر في مدح 
الماء والســــلطان أحمد الذي أمر ببنائها 

بتصميم الخط بنفسه.
قــــال مــــؤرخ الفــــن التركي، ســــليمان 
فاروق خان كونجــــو أوغلو، ”خلال العهد 
العثمانــــي، جرى بنــــاء النوافير وســــبل 
المياه بالطريقــــة الأمثل لتوفيرها بأفضل 
شــــكل لســــكان المدينة، من أجل تســــهيل 

للحيوانــــات  وكذلــــك  اليوميــــة،  الحيــــاة 
والطيور التي تتخذ من شــــوارع المدينة 

مسكنًا لها.“
أن  إلــــى  أوغلــــو  كونجــــو  ولفــــت 
موظفيــــن  يعينــــون  كانــــوا  العثمانييــــن 
مسؤولين عن تلك النوافير، تكون مهمتهم 
المحافظة عليها وتنظيفها، كما أن بعض 
هــــؤلاء المســــؤولين كانوا يســــكنون في 
منازل جرى بناؤها فوق النوافير، وهو ما 

يمكن رؤيته في منطقة أوسكودار.
وأوضــــح أن النوافيــــر لم تكــــن تلبي 
احتياجــــات الناس فقط مــــن المياه، ففي 
فناء ضريح ســــنبل أفندي، توجد نافورة 
مخصصة للطيور لتشــــرب منها. وبالقرب 
منهــــا، توجد نافورة الميــــدان الموجودة 
بجانــــب جــــدار مســــجد قاســــم جاويش 
فــــي أيوب ســــلطان، وقد تــــم تصميم تلك 
النافــــورة بحيث تضــــم أحواضًا صغيرة 

على الجدار من أجل الطيور.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

  

أعلن متح  باريــس -
أنـــه اســـتحوذ علـــى
خاصة تضم 272 أيقون
ســـيعرضها في الجنا
للفنون البيزنطية والم
اعتبارا من عام 2027.
المجمو وكانـــت 
القطـــع الفنية اللبن
أبوعضـــل، كوّن الج
ومطلع عـــام 1952

 الرياض - طرح
البرومو الخاص با
”جاك العل ”مسلســـل

ضمن موسم دراما
وتؤدي الفنانة ر
صامل“، بينما
شخصي
يؤدي الفنا
”صامل

الس أماني
ومن إخر
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